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4 اه عیمس می ی هی و سید ‌پ٘كك كت ی چپ ج ت ا ا ام امو مایت چو ری فح و ی - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وقد 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلين 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
(وبعد) 

فا جناس وجه البديع المشرق» وغرته الناصعة. وهامته العالية» تطرب الأذان 
لسماعه » وتهش القلوب الحسنة» وترتاح النفوس لوقعه؛ وقد مدحه كوكبة من 
البلاغيين» وأشادوا عنزلته إذا سلم من التكلف» وخلا من القبح» فقال 
بعضهم : إنه یدخل الألفاظ الفصيحة فى الأذن بغير إذن » وذکر آخر أنه غرة 
شادخة فى وجه الکلام» وصرح بعضهم بأنه أشرف الأنواع اللفظية('2. 

وقد هيا الله - سبحانه وتعالی - لی آسباب الاهتداء إليهة ويسر السبل إلى 
معرفته والکتابة فيه» فله - عز وجل - الفضل, ومنه التوفیق . 

فقد اشتریت کتاب (أساس البلاغة ) عندما طبعته ( دار الشعب ) على 
آعداد عام ۰٦۱۹م‏ وکنت طالبا فى الرحلة الثانوية. 

ولا اراد الله - سبحانه وتعالی - ان آلعحق بالدراسات الغا قویت صلتی 
بەء وازدادت حاجتی إليه» فکان الرفیق المعين» والصاحب الذی لا يضن» حين 
تصادفنی بعض الکلمات التی تحتاج إلى کشف. وبیان . 

وبعد حصولی على الد کتوراه» وقفت وأنا اطالع فيه على جناسات كثيرة 
متنوعة» فأخذت أكتب كلا منها فى قصاصة من الورق حتی انتهیت من قراءته. 
وکتابة ما یسر الله لى كتابته» فلم استقر جميع ما فى الکتاب استقراء تاماء بل 
ندت منی بعض ال جناسات؛ واغفلت قلة منها وخاصة ما بدا لی أن فيه تکلفا كما 
فى قوله : « لا تبل على أكمة» ولا تفش سرك إلى أمة ٠")‏ . 


(۱) ینظر فن ا جناس ص ۱۸ وما بعدها. (۲) آساس البلاغة (أكم ). 


فلا مناسبة بین البول على الأكمة؛ وإفشاء السر إلى الأمةء ولیس هذا 
اتهاما جناساته بانها ردیئة؛ أو قبيحة» فهذا النوع فيه ناد وقد نبهت إلى بعض 
نيحا كبا نيهي ئل و زوا شا اه مان جد والسيي فى تیار مدا 
الوضوع ما وجدته فيه من جناسات کثیرة جاءت فی اسلوب آدبی رفیع» یطرب 
فريدة» لم تالفها کتب البلاغة العهودة. 

ولم تكن الکتابة فی هذا الموضوع سهلة المنال» هينة التناولء والمعالجة؛ بل 
اکتنفتها کثیر من الصعاب. والشقات ولولا عون الہ وتوفیقه؛ ما رای النور . 
فقد احتاج كل جناس إلى فهم عبارته. واطالة النظر فيهاء وطول التامل لمعناهاء 
ثم تصنيفه تصنیفا آولیا على حسب آنواع ا جناس الوجودة فی كتب البلاغة 
مثل التام - احرف - الصحف - الناقص إلخ . 

وتحت كل نوع من هذه الانواع آشکال تندرج تحته تيسر تناوله» والإلمام 


وأبرز هذه الصعوبات ما كابدته فى البحث عن معانى بعض ألفاظ الجناس 
التى لم يلق ( النمخشرى ) الضوء عليها؛ لأننى آلزمت نفسی - قدر اجهد 
والطافة بت الا امرض قارع ها العم دن حرف مغر المح من معا 
الكلمات» والتنقيب عنها فى المعاجم اللغوية الأخر؛ أو يغمض العين عنها على 
مضضء وقد أدى هذا إلى تأخر ظهوره عن موعده كثيراء فعلى الرغم من آننی 
جمعت مادته العلمية منذ عشر سنوات تقريبا؛ ليكون ضمن بحوث الترقية إلى 
أسيتاذ مساعد., إلا أننى تركته مؤقتا لهذا السبب؛ وقدمت غيره مکانه» وخلال 
هذه الفترة» كنت أعاود النظر فيه بين الفينة والفينة» فا کتب معنى كلمة من 
الكلمات على ظهر قصاصة الورق التى كتب عليها الجناس» أو أضم إليها ورقة 
أخرى» وكان المصدر الأساس الذى اعتمدت عليه كثيرا فى بیان معانى تلك 


الکلمات هو ( لسان العرب لابن منظور) وربا رجعت آحیانا إلى ( القاموس 
اج ار ر الج ال سیا ر مکی الل على هده الواتيعرة من 
ت رکه ومعاودة الرجوع إليه» وكتابة ما ييسره الله من معانى الکلمات التى كانت 
فى حاجة إلى ترسخ 

ثم جاء دور الكتابة» ولم تكن سهلة فربما استغرق جناس واحد وقتاً طويلاً 
كما فى قوله: (إن الاسی تدفع الأسى 2١()‏ فقد احتاج الأمر إلى فهم ركنيه» 
ومعرفة أن أحدهما جمع» والآخر مفرد» وخلاصة معناه» - كما سيجىء إن شاء 
الله - أن من تاسی؛ واقتدى بمن نزلت بهم مثل ما نزل به من المصائب يبعد عن 
تسه ار 

وقد آعان الله ووفق فی كتابته» حتی تم على هذه الصورة التی آرجو أن 
تنال الرضاء والقبول . 

وقد جعلته فى مقدمة» وتمهيد» وتسعة فصول وخاتمة» تکلمت فى 
التمهید عن ظرف من علم ( الزمخشرى ) ومولفاته ومنزلة معجمه ( اساس 
البلاغة ) . 

وتکلمت فى الفصل الأول عن تعریف ال جناس؛ وما یتعلق به . 

وفی الفصل الثانی تکلمت عن ا جناس التام . 

وتکلمت فی الفصل الثالث عن ا جناس ا حرف . 

وفی الفصل الرابع تکلمت عن ا جناس الناقص . 

وتکلمت فی الفصل ا حامس عن ا جناس الصحف . 

وفی الفصل السادس تکلمت عن الجناس الضارع . 

وتکلمت فی الفصل السابع عن ا لجناس اللاحق . 


(۱) آساس البلاغة ( آسر). 


وفی الفصل الثامن تکلمت عن جناس القلب . 

وتکلمت فی الفصل التاسع عن جناسات ثلائية وجناسات ثناثية بين 
کلمات ثلاث . 

وقد بذلت قصاری ا جھد فى فهم ما فى هذا البحث من جناسات» وعبرت 
عنها باسلوب سهل. فإن یکن التوفیق قد حالفنی فهذا فضل من اللہ ونعمة 
وإن تكن الا خری فحسبی أننى اجتهدت قدرا استطاعتی» واستفرغت فيه 
جھدی؛ وطاقتی» وشان الونسان أنه یخطیء ویصیب. وینسی؛ ویعذ کر 
وا مد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله 
وصحبه وسلم؛ 

دکتور/ أحمد هنداوی عبد الغفار هلال 
٠‏ الأستاذ الساعد بكلية اللغة العربية 


طنطا ۲۲ جمادی الأولى ١٤٤٢ھ‏ ی08 ۳9 
بالنوفية - فرع جامعة الا زهر 


مه 


بشید 


يطيب لى فى هذا التمهيد أن أشير بکلمات موجزة إلى تبذ من حياة 
العلامة (الزمخشرى ) ومنزلته العلمية» ومعجمه المتميز (أساس البلاغة ) الذى 
اقتبس منه هذا العمل مادته؛ لتكون هذه الكلمات تذ كرة بعطائهء وإيماءة سريعة 
إلى ایادیه البیضاء على العلوم العربية والإسلامية» وإن كان الرجل علما باذخا 
شامخا غنياً عن التعريف» قد بارك الله فى علمه ورزقه القبول فطبقت شهرته 
الآفاق» وذاع صيته» وسار مسير الشمس والقمر ذكره» ونهل من علمه الأدباء 
والبلغاءء والفسرون وامحدثون» والنحاة» والغرمون بفن القول» وسحر البیان . 

مذهبه العقدی رالتعبدی: 

من العلوم أن ( الزمخشرى ) كان من کبار العتزلت وکان یجاهر بذلك» 
ویفتخر به. حتی نقل عنه أنه كان إذا قصد زيارة أحد اصحابه یقول لمن 
یستاذن له فى الد خول قل له آبو القاسم العتزلی بالباب» وقد بدت اعتزالیاته فى 
ثنايا تفسیره (الکشاف) وقد نبه علیهاء وآبان مذهب اهل السنة فیها الامام 
ناصر الدین آحمد بن النیر الاسکندری الالکی فى کتابه (الانتصاف فیما 
تضمنه الکشاف من الاعتزال ) وهو مطبوع على هامش الکشاف(۱). 

ومن السائل البلاغية التی أولها على معتقد العتزلة ما ذکره فى قوله تعالی 
عن الکنار لإ وما هم بخارجين من الا © [البقرة: ۱5۷]. 

ا سس الي ی ولیس 
للقصر › حتى يخضع معنى معنى الآية لرأى المعتزلة الذين يرون أن عصة المؤمنين 
مخلدون فى النار لا يخرجون منهاء مثلهم فى ذلك کمثل الکفار(۲). 

وتقدم المسند إليه على هذه الصورة يأتى أحيانا للقصر؛ وأحيانا لتقوية 


(۱) الكشاف ط دار المعرفة - بیروت . ( ۲ ) ینظر الکشاف ٠١١ / ١‏ . 


(الکشاف) قد بلغ الغاية فى البیان » والکشف عن آسرار القرآن!'' اما مذهبه 
ال تعبد ی فقد کان حنفیا يتبع مذهب الامام ابی حنيفة - رحمه الله -. 

مولده وحیاته : 

ولد العلامة ( الزمخشری) - رحمه الله - بقرية زمخشر فی نواحی خوارزم 
عام ۷٦ھ‏ وقد تنقل بین بلاد كثيرة یتلقی العلم على أكابر عصره حتی مهر؛ 
وتبحر فى العلوم العربية وال سلامیت وصار المفرد العلم الذى يشار إليه بالبنان؛ 
ورحل إليه طلاب العلم من کل حدب. وصوب؛ لیغترفوا من علمه الغزیں 
وینهلوا من ثقافته الفياضة وقد شد رحاله إلى مك للکرمت واقام بها زمنا 
فرلا حتی سمی جار ار وصار ذلك علما علیه ولکنه استقر به القام فی 
ا جرجانیة على شاطیء جیحون حیث توفی بها عام ۰۳۸ه وکان قد اوصی أن 
يكتب على قبره هذان البیتان : 

الهی قد أصبحت ضيفك فی الثری ولاضیف حق عند کل کرم 

فهب لی ذنوبی فی قراى فانها عظیم ولا يغرى بغیر عظیم(؟) 

منزلة ر آساس البلاغة ) : 

معجم آساس البلاغة ینفرد بسمات» وقسمات متميزة فقد آبرز فيه العلامة 
( الزمخشرى ) ظاهرة ا جاز فى اللغة العربية» وحشد فيه نماذج وصورا شتی من 
التعبیرات ا جازیةء وهذا ینبیء عن رژية اقبة» وفهم دقیق لکلام العرب» وطرق 
آدائهم التعبيرية» التی تشمل ا حقیقة واجاز. وهذا يدل على أن امجاز عنده جزء 
أصيل من نسیج اللغة العربية» ليس مورا ولا مجحودا وتتردد بین سطور 

(۱) ینظر - مثلا - دلائل الإعجاز / ۱۲۸ وما بعدها. 

(۲) ینظر مطلع حاشية ابن النیر على الکشاف ۱/۲. 

(۳) آفدت کثیرا فى هذا التمهید من مقدمة ( أساس البلاغة ) الذی حققه وقدم له کل من 
د/ مزید نعیم. د/ شوقی العری مکتبه لبنان - بیروت ط أولى ۱۹۹۸م . 


۸ 


هذا العجم السامق مصطلحات بلاغية كالتشبيه» والاستعارة والكناية» والثل. 
والعمئیل؛ ومن خصائصه آنه یفرد اخقيقة عن اما وعایز بینهماء وقد یحمل 
صنیعه هذا على الزعم بان تسمية هذا الکتاب اساسا للبلاغة فیها إشعار» ورمز 
إلى أن البلاغة تحلق بجناحين» هما الحقيقة» وا جاز؛ ولاغناء لها عن آحدهما ولم 
یذ کر ر الزم‌خشری) تاريخ تألیف ذلك العجم» ویستفاد ما ذكره فی مادة 
(حفر) أنه آلفه بعد ( الكشاف ) فقد قال فى هذه الادة وقد ذکرت حقيقة هذه 
الكلمة فى الكشاف عن حقائق التنزيل وإذا علمنا أنه بدأ تأليف الكشاف عام 
٦ھ‏ وانتهى منه عام ۲۸ هی فانه يكون قد ألف أساس البلاغة بعد أن جاوز 
الستين فى أواخر سنى حیاته(۱). 

من آثاره العلمية المطبوعة : 

ضرب الزمخشرى بسهم وافر فى كثير من العلوم» وأصبح السابق واجلی 
فى ميدانها الرحب الفسیح؛ فقد الف فى التفسير وا لحدیٹ: والنحوء واللغت 
والعروض. والامثال والأدب» وغير ذلك» وقد طبع العديد من کتبه وعم نفعها 
العلمای والباحثين» ووجدوا فيها طلبتهم المنشودة» وبغيتهم المرادة» ولا یزال 
عدد من كتبه مخطوطا لما يحظ بالنشرء والظهون ومن كتبه المطبوعة غير أساس 
البلاغه : 

۱ - آعجب العجب فی شرح لامية العرب ( للشنفری) . 

۲ - الأنموذج فى النحو اختصر فيه کتابه الفصل فى علوم العربية . 

۳ - الدر الداثر النتخب مین کنایات واستعارات وتشبیهات العرب : 

٤‏ - الفائق فى غريب ا حدیث وهو من کتب الحديث الشهورة. 


(۱) ینظر أدب الزمخشری فى ميزان البلاغة والنقد. لعلی بن سلیمان الزین / ۳۳۱ رسالة 
E‏ - كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - بالریاض ۰۷ ۱ه - 
مكتوبة بالالة الكاتبة. 


ه - القسطاس الستقیم فی علم العروض . 

٦‏ - الکشاف وهو آشهر کتبه وغرتهاء الفه فى مكة الکرمة - زادها الله 
تشریفاً وتعظیماً - فی فترة قصيرق فقد قال فی مقدمته: 9 .... ووفق ال 
وسددء ففرغ منه فى مقدار مدة خلافة أبى بكر الصدیق - رضی الله عنه - وکان 
یقدر تمامه فی ثلائین سنة» وما هى إلا آية من آیات هذا البیت الحم العظم» . 

وهذا التفسیر نسیج وحده فى بیان آسرار القرآن البلاغية» وٍعجازه البیانی؛ 
ونظمه البدیع الفرید الذی فاق قدرة الانس وا جن وحق للزمخشری أن یقول فى 
مل حه : 

إن التفاسیر فى الدنیا بلا عدد ولیس فیها لعمری مثل ک‌شافی 
إن كنت تبغی الهدی فالزم قراءته فالجهل کالداء والکشاف کشافی 


الفصل الا ول 


تعریف الجناس 


ه ا جناس فی اللغة . 
م ا جناس فى اصطلاح البلاغيين 
ه كلمات خرجت عن الجناس لاتحاد معانيها 


تعریف الجناس 

ا جناس فى اللغة مصدر جانس الشیء الشئ إذا شاكله» واتحد معه فى 
الجنس» وفعال مصدر فاعل ویقال له التجنیس مصدر جنس؛ لان فعل مصدره 
التفعيل» مثل کلم تكليماً» وسلم تسليماًء ویقال له التجانس ایضا؛ وهو تفاعل 
من ا جنس؛ وتجانس الشیثان إذا دخلا فى جنس وسمی هذا النوع جناسا جیء 
حروف الفاظه من جنس واحد» ومادة واحدق(۲). 

اجناس فى اصطلاح البلاغیین : 

عرفه ا خطیب القزوینی بقوله : «وآما اللفظی منه - ای من علم البدیع - 
فمنه ا جناس بين اللفظین وهو تشابههماافی اللفظ ۲۱۵ ولا یخفی أن التشابه بین 
اللفظین یشمل آنواع ا جناس ال ختلفة؛ لأن التشابه كما هو معلوم غير التوافق؛ 
والتناظ ویبدو أن ا خطیب أغفل النص على اختلاف اللفظین فى العنی ؛ لکونه 
مستفیضاء مشتهرا؛ من أجل ذلك قال ابن یعقوب الغربی : « ثم العشابه المذ کور 
لابد فيه من اختلاف العنی كما دلت عليه الا مثلة فکانه أى ا خطیب يقول هو 
الا يشتبها إلا فى اللفظ فیخرج ما ذا اشتبها فی المعنى فقط ,.۳(,۰. 

نحو أسد » وسبع(*۲ ومن البلاغیین الذین نصوا على اختلاف العنی بين 
لفظی اجناس ابن الا ثیر فقد قال «وحقيقته أن یکون اللفظ واحدا والعنی 
مختلفا .۰ ۲*۱6 وما مثله به قول آبی تمام : 
' من القوم جعد آبیض الوجه والندی ولیس بنان یجتدی منه با جعد 

(۱) جنان جناس,؛ للصفدی / ۲۳ - ۲۵ . 

(۲) الایضاح/ ۷۷ (مع البغية). 

(۲) مواهب الفتاح ٤‏ / 4۱۲ شروح التلخیص . 


(4) الطول | ٦٤٤‏ . 
)٥(‏ الثل السائر فى أدب الکاتب والشاعر ۲ / ۱ ۲. 


۲ 


ع ٹک ت کک اپ زا تست ےش سے یں سس سس سس ٹوس ری نکر کے رس و شش نه سره کہ چ یبن راجن ج قق دنن جرک 


فالجعد السید والبنان الجعد ضد السبط. فاحدهما یوصف به السخى» والاخر 
یوصف به البخیل(۲). 

ومن الذین نصوا على اختلاف العنی بین اللفظین أيضاً نجم الدین ا حلبی 
صاحب جوهر الکنز فقد قال : «وحد التجنیس أنه اتفاق الالفاظ واختلاف 
العانی »۲۲۱ ویتجلی من ذلك أن اللفظین إذا احدا فی العنی» کانا مترادفین» 
وخرجاعن مفهوم ا جناس؛ وقد عثرت على طائفة من الا لفاظ التى احدات 
معانیها آوردها الزمخشری فى ( أساسه ) بدا لی أن من الفید ذکر طرف منها؛ 
لتكون نماذج سهلة. وعلامات منصوبة. شاهدة على ذلك الخروج». وهذه هی : 

آلفاظ خرجت عن ا جناس لاتحاد معانیها : 

من هذه الالفاظ ما آشار إليه الزمخشری بین ( أربئت ) ور انبشت ) و( منيثة ) 
و( مريشة) فى قوله : «واربشت الغنم» وانبشت انعشرت. ولا تزال غنمهم منبشة 
مربثة» واربث القوم فى منازلهم ورأيهم تفرقوا۳۱). 

يؤكد ذلك ما قاله فى معنی (منبٹا) فى قوله تعالی : لإ وبسمّت الجبال یس 
٭ فکانت هباء منت 4 [الواقعة: ٥‏ - 7]. 

فقد ذکر أن معنی (منبٹا) (متفرقا)(*) وكذلك قال صاحب لسان العرب : 
«واربث امر القوم تفرق »۱؟). 

فلا یکون بین هذه الکلمات تجانس؛ لان العنی فیها متحد . 

ومن هذا القبیل ما المح إليه بين ( ضغیل) و( بثيل ) فی قوله : «رجل ضفیل 
وامرأة ضئيلة» وتقول فلان ضعیل بغيل دقيق صغير)('2 وقد قال الزمخشرى فی 

(۱) الصدر نفسه ۲/۲ ۲. 

(۲) جوهر الکنز/ ٩۱‏ لنجم الدین آحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبى ت الدكتور 


(۳) آساس البلاغة (ربث) . (۶) الکشاف ٤‏ | ۰1 . 
)٥(‏ لسان العرب ۱۵۵۲/۳ «ربث) . )٦(‏ آساس البلاغة (ضال ) . 


۱۳ 


باطو اتا TSS‏ جم ند ونس ar‏ لدم ماج 0٦000‏ دہ ہے وت پر یں 


موضع آخر: «هو ضئیل بئیل: وقد ضول» وبول ومابه تعب من الضوولت 


والبؤولة :21 . 
كل هذه الألفاظ من الأسماءء والأفعال» خارجة عن نطاق الجناس؛ لان 
معانيها متحدة. 


ومنه ما لمع إليه بین ( تيهان) و( تيهان) فى قوله: «وکان فى الفضل”'2 تيه 
عظیم؛ وقيل له ته ما شئت فلا یصلح التيه لغيرك» ورجل تيهان» وتيهان جسور 
يركب رأسه فى الأمور »۲۳۱ فمعنی الکلمتین واحد . 

ویعضد ذلك ما جاء فى لسان العرب «ورجل تیهان» وتیهان إذا کان 
جسورا یرکب رأسه فی الامور »۲*. 
ثم به وهو عام ماس »۲۳۲ فمعنی نمام» ونماس؛ واحد . فلا یکون بینهما تجانس. 

ومن هذا النمط ما مه بين ررهوا) و( سهوا) فى قوله : «وأتاه بالشىء رهوا 
سهوا أى عفوا سهلا لا احتباس فيه)(۹) وعلى هذا المنوال ما ألمع إليه بين الفعلين 
( أربى ) و( أرمى ) فى قوله: (واربی فلان على فلان فى السباب. وأرمى عليه 

ومن الفعلين المتحدين فى المعنى ما ذكره بين ( أرب ) و( الب ) وذلك فى 
قوله : «وأرب الرجل عکان کذا والب أقام)40) وقد كرر الزم‌خشری هذين 
الفعلین فى موضع آخر فی قوله « وألب بالکان وارب أاقام...)(۹) واذا کان 


(۱) الصدر نفسه (بال) . (۲) الفضل بن يحيى البرمکی . 
() لد ری (4) لسان العرب ۱/ ٦٦٤‏ (تیه) . 
)٥(‏ آساس البلاغة (نمس). )٦(‏ الصدر نفسه (رهو). 

(۷) نفسه (ربو) رو و یک 

(۹) نفسه (لبب ). 


١ 


ومنه ما أشار إليه بین الفعلین ( هتل ) و( هتن) فى قوله : « هلت السماء 
وهتنت» وجاء‌هم تهنان من ا مطر؛ وهو تعابع القطر(۱) ویدعم الاحاد بین 
الفعلین فى العنی ما ذکره صاحب لسان العرب فى قوله: «هتلت السماء 
وهتنت ... هطلت )۲۲۲ . 

ومنه ما ورده بین ( تحلج ) ور تخلج ) فى قوله : «وما حلج فى صدری منه 
شیء. وما تخلج ای ما شککت فيه )۲۳۱ 

ویجدر هنا أن أشير فى عجالة إلى أن البلاغیین إذا کانوا قد اشترطوا على 
سبيل الحتم» والجزم» أن تكون كلمتا ا جناس مختلفتين فى المعنى» فإنهم جعلوا 
من اللازم أيضا أن يكون الجناس ملائما للمعنى» ناصرا له موافقا للسياق» ليس 
متگلفاء ولا مستکرها . 

وفی مقدمة الذین آفاضوا فى ا حدیث عن الجناس» وأشادوا به الشیخ عبد 
القاهر اجرجانی» فقد استهل به کتابه ( آسرار البلاغة ) وأورد فيه ماذج من 
شواهده الستحسنة المرضية؛ وأخرى من المتكلفة الرديعة» ثم قال فى كلمة 
ھت ای موعل المسلة ان لا حك سا مر مسا سار بخ 
يكون العنی هو الذی طلبه؛ واستدعاه» وساق نحوه» وحتى تجدہ لا تبتغى به 
يدلا ولا تمد عنه حولاء ومن هنا كان أحلى تجنیس تسمعه وأعلاه» وأحقه 
بالحسن وآولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه؛ وتأهب لطلبه أو 
ما هو لحسن ملاءمته. وان كان مطلوبا - بهذه المنزلة وفى هذه الصورة.0۰۰(*). 

وسيجىء - إن شاء الله تعالى - نكتا من كلام الشيخ عبد القاهر» وغيره 
عتد الحديث عن ضروب الجناسء واللّه الموفق» والهادى إلى سواء السبيل . 


د ۷ د 


(۱) نفسه (هتل) . (۲) لسان العرب 5/ 451١7‏ (هتل). 
(۳) آساس البلاغة ( حلج) . ( ٤‏ ) آسرار البلاغة ص ۱۱ 


٥ 


۱۹ 


الفصل الثانی 


الجناس القام 


جناس تام ماثل بين اسمين مفردین . 
جناس تام ثماثل بین مشنی ومشنی . 


جناس تام ماثل بين اسمين جمع وجمع . 


جناس تام ممائل بين مفرد وجمع . 
جناس تام ثماثل بین فعلین . 
جناس تام مزدوج ومکرر ومردد. 
جناس تام ماثل مزدوج متصل . 


جناس تام ماثل مزدوج مفصول بحرف . 


جناس تام مستوفی. 
جناس تام مر کب . 


رم ۲ - ا جناس ) 


۱۷ 


الجناس التام 
وهو ما يتفق فيه اللفظان المتجانسان فى آنواع الحروف» وأعدادها و 
وترتيبهاء فان کان اللفظان من نوع و کاسمین أو فعلین سمی متماثلا كما 

فى قول الله تعالى : ووم تقوم اس يسم المجرمو ما لبوا غير سا 4 
لے 53 ۰.۲ ۱ 

ون کانا من نوعين کاسم؛ وفعل سمی مستوفی على صيغة اسم الفعول» 
كما فى قول أبى تمام : 

مَامَات من کرم الزّمَان فإنه یحیا لدی یحیی بن عبد الله 

والاسمان كما يقول ( سعد الدين التفتازانی) إما متفقان فى الإفراد» أو 
1 9ئ ئ0 

وقد ظفرت بعديد من أمثلة هذا اللون فى ( آساس البلاغة) بین أسماء 
مفردة» وأسماء مجموعة» وأسماء مختلفة» وظفرت علاوة على ما ذكره 
( السعد ) بجناس بين مشنی» ومٹنی؛ وساتناول - إن شاء الله تعالى - هذه 
الأضرب مستهلا بالجناس التام ا ممائلء فالتام المستوفى . فالتام المركب ومن الله 
العون» وعلیه العکلان . ۱ 

أولاً - جناس مماثل بین اسمين مفردین : 

من هذا القبیل ما جاء فى قول الزب‌خشری: « إذا صر الأفْكَلٌ اصابه 
الأفكل» الأول الشقراق» وهو متشاءم به» والشانی الرعدة»(۲) فالأفكل الأول - 
کماذکر - طاثر یتشاءم به ویسمی الخیل(۳) ومعنی (صّر) صوّت» وصاح 
آشد الصیاح(*) وهذا القول ینبیء عن نسان جبان رعدید. إذا سمع صیاح هذا 
الطائر تشاعم وتتطيرء واصابته الرعدة من شدة الخوف» والفزع. 


(۱) الطول | ٤٤٥‏ . (۲) آساس البلاغة رفکل) . 
(۳) لسان العرب 4 / ۲۲۹۹ (فكل). (4) الصدر نفسه 7479/4 (صرر). 


۸ 


2 عو ماق ا > تع برض ری جارك بمج ميقي ونی موب سمجووس می رتیه وہر سوسیا زع مک دک مضبي دحم «- ہے چ ی ۳۰۳ 18 د مجر ضايع موصي چو تی چ ر ویو فج وخ 


ومن ذلك ما ذکره من جناس بین (أقلح ) من باسنانه قذن و( اقلح ) وهو 
( الجعَل) فی قوله : « وقلحت آسنانه . . وقلحتها» ویقال للجّل اقلح؛ لقذر فمه؛ 
تقول فلان اقلح کانه آقلح »۱۱ جانس بین ( أقلح ) الأولى» وا مراد بها من باسنانه 
قذن و( اقلح) الثانية» معناها ((الجعل)('2. 

وقد زاد صاحب لسان العرب معنی (القلح) وضوحا فقال « القلح والقلاح 
صفرة تعلو الاسنان فی الناس» وغیرهم "(١‏ . 

یعضد ذلك ما جاء فى قول النبی 4 - لاصحابه «مالی آراکم تدخلون 
على قُلْحا)(*). 

ومن هذا الضرب ما ذکره من التجانس بین ( مت ) الأرض و( أمت) 
السقاء فى قوله: «استوت الارض فما فيها امت. وامتلا السقاء فلم يبق فيه 
آمت )2000 . 

(أمت ) الاولی اختلاف الارض فى الارتفاع والانخفاض!') و(أمت) 
الثانية استرخاء السقای جاء فى لسان العرب «الأمْتْ تخلخل القربة إذا لم تحكم 
آفراطها قال الازهری سمعت العرب تقول قد ملا القربة ما لا امت فيه ای لیس 
فيه استرخاء من شدة امتلائها »(۲) وهذه كلمة قرآنية وردت فی قول الله تعالی : 
و لا تری فیها عوجا ولا أمتا 4 [طه: ۱۰۷]. 

وقال الزمخشری فى تفسیرها : «الأمت النثو الیسیر يقال مدحبله حتی ما 


فيه امت ؛(۱۸. 


(۱) آساس البلاغة (قلح) . 


(۳) لسان العرب ۳۷۱۰/۰ (قلح) . 

.۹۹/ ٤ النهاية فى غریب الحديث والاثر‎ )٤( 

( ه ) آساس البلاغة (امت) . (5) لسان العرب ۱۲/۱ (أمت). 
(۷) الصدر نفسه والوضع. (۸) الکشاف ٤٤۷/۲‏ . 


۱۹ 


ومنه ما ذکره بين (البائس) القبل» و( البائس ) الفقیر؛ فى قوله: «باس له 
الارض بوسا وتقول آیها البائس ما انت إلا البائس »۲۱۲ 

ہی لاو ا ا وت يقال 
پاسه یبوسه( ۲۲ . 

وکلمة ( البائس ) الاخری ععنی الفقیر؛ جاء فى لسان العرب : « والبوس 
الشدة والفقر؛ وبعس الرجل یباس بوسا وبانسا إذا افتقر واشتدت حاجته فهو 
بائس ای فقیر(۳) ومن هذا النوع ما آورده من التجانس بین ( (بیهس) اسم رجل» 
و(بیهس) الأسد فی قوله: هو فى حمق بیهس )٤ء‏ وفی جراة بیهس الأول نعامة 
والشانی أسامة ۲(“ وفی قول الزمخشری: «الاول نعامة) ما يلوح بانه جبان 
کالنعامةء وقد وجدت فى القاموس ا حیط أن البیهس الأسد والشجاع وبيهس 
رجل یضرب به الثل . . .( 

ومن ذلك النهج المجانسة بين ( خشیان) من الحشية وهی الخنوف» 
ور خشيان ) جاف یابس؛ كما جاء فى قوله: «باششية ينال الامن» وخشى الله 
وخشى منه.... ورجل خاش» وخشن, وخشیان؛ تقول فلان خشیان» كأنه من 
خشيته خشیان»(1) ( خشيان ) الأولى - كما أوما الزمخشری - من ا لخشیة؛ 
و( خشيان) الثانية كما جاء فى لسان العرب» والقاموس المحيط اليابس من 
النبات(۲ 

ومع ر يور E‏ سو تہ عو مر کی ی 
وخشيته ضامراً هزيلاً كالنبات ا جاف الیابس . 


ومن هذا النمط ماذكره من ا جناس بين ( خشناء ) من المخشونة» 


(۱) أساس البلاغة (بوس) )٢(‏ لسان العرب ۲۸۹/۱ ( بوس). 
(۳) المصدر نفسه ۲۰۰/۱ (باس) . (4 ) أساس البلاغة ( بهس ) . 

. ) آساس البلاغة ( خشى‎ )٦( . القاموس احیط باب السین فصل الباء‎ )٥( 

(۷) لسان العرب ۲/ ۱۱۹۹ ( خشی) والقاموس ا حیط ( خشی ) . 


عد ا ا لطبلل سر ماج وال رمتعم می موجن جوم کو ماخ مج مق ی سوم ات جرم > اط ا سس پا عر م بوم جيجه کیہ تھے چ ویز مما :دوخن وچ چم وہر مدويد حم پل زی ہج اع بلجو ھت میرکت ایو زج اص م اب ومع باعل لو سے ربوم تام 


و( خشناء) كثيرة السلاح فى قوله: « خشن الشیء واخشوشن» وهو خشن 
وخشین... وفی آخلاقه خشونة» ورجل اخشن شکس... ولفلان سياسة 
خشنای وكتيبة خشناء كثيرة السلاح)(١)‏ جانس بین ( خشناء) صفة للسياست 
و( خشناء) صفة للکتيبة. ۱ 

ومن ذلك القبیل ما ذکره بين (الیَذة) خرقة من الصوف .۰ . و( الربذة ) 
مکان فى قوله: « وجلا الصائع الحلى بالربذة وهی الصوفة والخرقة» وسمعت من 
یقول لما أسمعهم ا حق نبذوه بالربذة» كما ينبذ الهانیء الربذة»(۲) جونس بین 
رالربذق الاولی» وهی قرية قرب الدينة النورة(۳) جاء فى لسان العرب « الربذة 
بالتحريك صوفة یھنا بها البعیر» وخرقة یجلو بها الصائغ ا حلی؛ ومدفن آبی ذر 
الغفاری قرب الدینة(*). 

ومن ذلك الفن ما جاء فى کلامه بين (السطبة) مکان و( السطبة) وهی 
اجرة قى قوله : « رأيتهم قاعدین على الساطب. وهی الد كاكين حول رحبة 
المسجد... وتقول إما أن يبيتك على السطبة. أو يرفعك إلى السطبة وهی 
اجرة»(*) جونس بين ( المسطبة ) مكان يجلس عليه؛ و( المسطبة ) موضع فى . 
السماء يريد أن يقول إما أن يرفعه إلى الثريى» أو يلصقه بالثری. 

ونما هو بسبيل من ذلك ما وجدته فى لسان العرب أن الدكان يطلق على 
ا حانوت أيضاء فقد جاء فيه أن «الد كان فعال» والفعل التد كين» الجوهرى الد کان 
واحد الد كاكين؛ وهی الحوانيت فارسى معرب؛ وفى حديث أبى هريرة فینینا له 
دكانا من طين يجلس عليه» الد كان الد كة البتية للجلوس عليها)(27 ور اجرة) 
كما فى لسان العرب « .. شرج السماء يقال هی بابهاء وهی كهيئة القبة» وفى 
حدیث ابن عباس امجرة هى باب السماء؛ وهى البياض المعترض فى السماء »(۲۲. 


(۱) أساس البلاغة ( خشن) . (۲) المصدر نفسه ( خشن). 
(۳) لسان العرب ۳/ ۱۵۰۷ (ربذ . ( 4 ) المصدر نفسه والوضع. 
)٥(‏ آساس البلاغة (سطب . )٦(‏ لسان العرب ۲ / ۱۰۲ (دکن). 


0 


ومن ذلك ما لمع إليه من التجنیس بین (راحة) ضد الععب» ورراحة) ومی 
برد النسیم فی قوله : «ووجدت روح الشمال» وهو برد نسيمهاء ویوم راح وليلة 
راحةء وتقول هذه ليلة راحة للمکروب فیها راحة »۲۱۲ . 
ومنه ما آشار إليه من اجانسة بين ( الزاوية ) ركن البيت» و( الزاوية ) موضع 
فى قوله : «وتقول لا تزال فی الزاوية كأنك من أهل الزاوية» وهو موضع 
بالبصرة ۲۲۱۵ . 
الزاوية الا ولی معناها - كما اسلفت - ركن البیت وا جمع زواياء والزاوية 
الثانية موضع بالبصرة كانت به الوقعة بين احجاج وعبد الرحمن بن الا شعث(۳). 
ومن ذلك النهاج ما لمع إليه من ا جناس بين (طوق) ای طاقة وقدرة 
و( طوق ) ما یوضع فى العنق فی قوله: «ومالی به طوق وطاقة» وعجز عنه 
طوقى» وله طوق من ذهب وأطواق» وتقول فی عنقی من نعمته طوق» مالی 
باداء شکره طوق؛ وتطوقت ا حیة صارت کالطوق )(4). 
ونلحظ أن (طوق) الاولی فى عبارة ا جناس مستعارة لاحاطة النعم بجید 
المنعم علیه . 
ومن ا جناس بين مفردین أيضاً ما ذکره بین ( شمالی ) خلقی» و( شمالی) 
ید فی قوله: «وشملهم الخير شمولا... وهو کرم الشمائل » وما ذلك من 
تا أف شا ی وتقرل لیس من سای آن اض ا 
اف سے سی کلتی ۶ق اعم :ميدق الس 
. ومنه ما آورده بین ( العاسل) مشتار العسل» و( العاسل ) الذى یهز رمحه 
فى قوله: «ورمح وذئب عسال» ورماح وذئاب عواسل» وتقول يمتار الفىء 
العاسل» كما يشتار الاری العاسل...)(5). 


(۱) آساس البلاغة (روح). (۲) أساس البلاغة (زوى ). 
" (۲) القاموس ا حیط باب الواو والياء فصل الزای. ‏ (4 ) أساس البلاغة (طوق). 


)٥(‏ الصدر نفسه (شمل ) . )٦(‏ نفسه (عسل). 


۳۲ 
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ویبدو ان الراد بقوله (یمتار الفیء العاسل) أن اجاهد برمحه وسلاحه 
يجمع الغنيمة» ویجلب ای كما یجمع مشتار العسل العسل من خلیته 
يقال امتار الطعام جلبه واليرة الطعام( ۲۲ . 
عسال » ای شدید الاهتزاز قال صاحب القاموس احیط «والرمح يعسلل عسلا 
و وعسلانا اشتد اهتزازه فهو عاسل وعسال »۲۱ . 
والغنائم فيما جاء فى قوله : «وفاء عليه الظل وتفيأ... ويقال فقعد فى الفىء. . . 
وأفاء الله عليهم الغنائم .. . وتقول ما لزم الفىء إلا حرم الفیء ۳۱4 . 

ومعنى عبارة اجناس - على ما يبدو - أن من قعد فی بيته» ورکن إلى 
الراحة والدعة حرم الخير کله» أو على حد قول ا حریری : وما اشتار العسل» من 
اختار الكسل . 

ومن ذلك ما ذكره بين ( الهوجل ) البطىء» و( الهوجل ) المفازة فى قوله: 
«وتقول إن الهوجل لا يقطع الهوجل ای المفازة البعيدة)(*). 

ومعنى (الهوجل) الأولى كما فى لسان العرب البطیء المتوانى الشقیل(۶) 
ومعنى العبارة أن البطىء لا يقطع الصحراء الواسعة. 

ومنه ما لوح إليه من ا جناس بين ( الفدامة ) البلادق و(فدامة) ما يوضع 
على الفم فى قوله: «هو فدم » بین الفدامة وهی البلادة والعى... وتقول فلان 
من فرط القدامة کان على فيه فدامة. وهی ما يشده الساقی على فيه »(۲۱. 

وقد زاد صاحب لسان العرب معنى (فدامة) بيانا عندما قال: «.... كان 


(۱) لسان العرب /٦‏ ۲۹۶۲ (عسل ). (۲) القاموس ا حیط باب اللام فصل العين. 
(۳) آساس البلاغة ( فيا ). ( 4 ) المصدر نفسه ( هجل ) . 
)٥(‏ لسان العرب /٦‏ 1۲۳ (هجل). (1) آساس البلاغة (فدم). 


۳ 


سقاة الاعاجم إذا سقوا فدموا آفواههم ای غطوھا؛(۱) ومعنى عبارة ا جناس كما 
هو ظاهر أن فلانا من فرط بلادته لا یتکلم ولا یبین عما فی نفسه کان فمه 
مغلق مسدود. 

ونلحظ أن حرف الدال فی إحدى الکلمتین مشدد وفی الأخرى مخفف» 
اخفف نظراً إلى الصورة»(۲) ویلاحظ ایضا ان إحدى الکلمتین معرفة باللام» 
والأخرى غير معرفة» وذلك لا يعيب ا جناس ایضا؛ لان لام التعریف فی حکم 
الانفصال لزيادتها(') يؤازر ذلك ما ذکرہ (ابن الاثیر) من شواهد ا جناس أن 
الصحابة نازعوا جرير بن عبدالّه البجلی زمام ناقة الرسول - ميه - فقال لهم 

ا جناس كما هو جلى بین ( جریر) اسم الصحابی الیل و(الجرير) زمام 
الناقة . 

ومنه ما أشار إليه من التجانس بین ( شبابى ) وقت الشباب و(العسل ‏ 
الشبابی ) قبيلة من الطائف فی قوله : « وشب الصبی شبابا وقوم شبان» وشباب» 
شبابة من اهل الطائف »(؟). 

ومن هذا الضرب ما ذکره من ا جناس بين ( المعاقرة ) إدمان ا خمر و( المعاقرة ) 
المشاتمة فی قوله : «ومازال یعاقرها حتی صرعته ای یدمن شربهاء وقد عاقر 


(۱) لسان العرب ۵ / ۳۳۰۵ (فدم) . 

(۲) الإيضاح/ ۸۰ (مع البغية ) والطول / 44۷ . 

(۳) فن الجناس/ ٦٦‏ على ا جندی ط دار الفکر العربی . ' 

)٤(‏ الثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر ۱/ ۲۱ تحقيق محمد محیی الدین عبد 
احمید . 

.) اساس البلاغة شیب‎ )٥( 


۲٤ 


الشرب فما یفارقهم ای لازمهم وبینهم معاقرة بمعنى ا مشاممة والمنافرة... وتقول 
«إياك والعاقرق فانها ام العاقرة »۲۱۸ 

انیا - جناس مماثل بین مشنی ومثنى : ۱ 

يبدو أن مجیء ا لجناس بین مثنى» ومثنى نادر؛ لاننی لم أجد منه فی أساس 
البلاغة - على حسب جهدی - إلا مثالا واحدا وهو ما ذکره بین ( دیباجتیه ) 
وهما خداه» و( دیباجتیه) وهما ثوباه فى قوله : «وفلان يصون دیباجتیه ویبذل 
دیباجتیه وهما خداه )۲۳۲ . 

ومعنی ( دیباجتیه) الاولی ثوباه» فقد جاء فى لسان العرب أن الدیباج من 
الشیاب(۳) وعلی ذلك يكون معنی عبارة ا جناس فلان يصون ثیابه ویحافظ 
عليهاء ولکنه لا یحافظ على کرامته. ويهين نفسه ویریق ماء وجهه . 

الغا - جناس ممائل بين اسمین جمع وجمع : 

ومن مظاهر ا جناس المماثل أنه يأتى بين جمع» وجمع» وقد صدر الخطيب 
القزوينى شواهده الشعرية لهذا اللون بقول الشاعر : 

حدق الاجال آجال والهوی للمرء قتال 

الأول جمع إجل بکسر الهمزة» وهو القطيع من بقر الوحش والثانی جمع _ 
أجلء والراد به منتهی الاعمار(*). 

وقد ذکر الزمخشری فی آساس البلاغة جناسات متنوعة من هذا القبیل 
منها ما تضمنه البیت التقدم بين ( الآجال ) ورالاجال) فی قوله : «وتقول أجلن 
عیون الاجال فاصین النفوس بالاجال »۱؟). 


ومعنی العبارة كما هو واضح - أن هؤلاء النسوة عندما أجلن باعینهن 


(۱) الصدر نفسه (عقر). (۲) آساس البلاغة (دیج) . 
(۳) لسان العرب ۲/ ۱۳۱ (دبج) . (4) الایضاح/ ۷۷ ( مع البغية ) . 
ره ) آساس البلاغة (اجل). 


۳۵ 


الجميلة التى تشبه عیون البقر الوحشی» ونظرن بها إلى من یطمحون إليهن 
أصبن نفوسهم بالقتل . 

ومنه ما آشار إليه من ا جانسة بين (الارانب ) آطراف الانوف» و( الآرانب ) 
ا حیوانات العروفة فى قوله : «وتقول وجدتهم مجدعی الارانب آشد فزعا من 
الارانب وجدع فلان آرنبة فلان إذا أهانه» وهی طرف الانف(۱). 

تشد الارانب ) كناية عن إذلالهم» وإهانتهم كما ینبیء السیاق 
ومنه كذلك» العجنیس بين (الأسفار) الانتقال من مکان إلى آخر» ورالاسفار) 
الکتب فى قوله : ( وله سفر من الکتاب؛ واسفار منه» وحطمتی طول ممارسة 
الاسفان و کثرة مدارسة الاسفار )(۲). 

والسفر الكتاب الكبير أشار إلى ذلك الزمخشری عند تفسیر قوله تعالی : 
۳ مثل الذين حملوا الشوراة ثم لم یحملوها كمل الحمار يحمل آسفارا . 2 
[الجمعة: ه ]۳۶). 

ومن هذا النمط ما آلوی إليه بین ( الجبائر) التی توضع على العظم 
الکسور. و( الجبائر) التی تلبس فى العصم فی قوله: «ومسح على الجبائر 

| ولبس ال جبائر وهی الاسورة... والواحدة فیهما جبارة» وجبيرة )(“). 

والأسورة جمع سوار(*) واللجبارة» واجبيرة عیدان تجبر بها العظام' ) . 

ومنه ما ذکره بین «الاردان) الا کمام» و( الأردان ) ال خزّفی قوله : « كن طيب 
الأردان» ون لم تلبس الأردان جمع ردن» وهو الخز» وقیل اخریر »۲۲۲ . 

الاردان الأولى جمع رذن» وهو كم الشوب؛ 0 کک و" 
عن نقاء العرض» وتطهیر النفس مما یستقذر من الافعال كما يقال فلان طاهر 


(۱) الصدر نفسه (رنب) . (۲) نفسه (سفر). ١‏ (۳) الکشاف .۹٦ / ٤‏ 

(4 ) آساس البلاغة. (جبر) )٥(‏ العجم الوجیز ( سور ) . 

( 1 ) القاموس ا حیط باب الراء فصل الجيم . (۷) آساس البلاغة (ردن ) . 
۳۹ 


۷0 


الثیاب؛ وا جیب؛ والذيل» صرح بذلك الزمخشری عند تفسیر قوله تعالی : 
ظ وثيابك فطهر © [ الدثرة : 5 2١0]‏ والأردان الأخرى جمع ردن كما جاء فى 
عبارته. 
ومعنی عبارة ال جناس كن طيب النفس» طاهرها؛ مبتعدا عما يدنسهاء وان 
ومن ذلك مالع إليه من ا جناس بين ( زخارف ) طرائق الاء» ور زخارف) 
زينات الارض فى قوله : ( وللماء زخارف طرائق وتقول للارض من وشی الریاض 
زخارف» وللماء من جری الریاح زخارف ٠")‏ والزخرف الزینة(۲۳. 
ومن ذلك مالوح إليه الزمخشری من ا جانسة بين (اجفانهم) أى آجفان 
عیونهم. و( أجفانهم ) أى آغماد سيوفهم فى قوله : ۱ ... وتحالفوا على القتال 
فقضوا اجفانهم وغضوا آجفانهم أى کسروا غمودهم ۲*۱4 . 
ومعنى العبارة - كما لا يخفى - وتحالفوا على القتال» فجردوا سيوفهم من 
او ی a‏ تو سر بی سس سی ومعنی 
غض الجفون احتمال المكروه» يعززه قول صاحب لسان العرب : «وغض الطرف 
احتمال الکروه »(*) ویبدو ان استعمال الف فى غطاء العین» وغمد السیف 
حقيقة من قبیل المشترك اللفظی فقد جاء فى لسان العرب «اجفن غطاء العين 
من آعلی واسفل وا جمع أجفن وأجفان» وجفون وا جفن غمد السیف ۲۱۲ . 
ومن هذا النوع بين جمع؛ وجمع ما آشار إليه من التجانس بين ( فظاظ ) ى 
فى آخلاقهم خشونة» و( فظاظ ) میاه الکروش فیما جاء فى قوله : « وعطشوا حتی 
شربوا الفظ» وهو ماء الکرش وافتظوا الکرش أخذوا فظها. .. وتقول قوم غلاظ 
فظاظء کان آخلاقهم فظاظ )(۲۲. 
(۱) الکشاف ٤‏ / ۱۵۲ . (۲) آساس البلاغة ( زخر) . 
(۳) لسان العرب ۳/ ۱۸۲۱ (زخرف). (4 ) اساس البلاغة ( جفن) . 


ره) لسان العرب ۵ | ۳۲٣٣‏ (غضض). (1) الصدر رنفسه) 544/١‏ (جفن). 
(۷) آساس البلاغة ( فظظ ) . 


۷ 


و کانت العرب تعتصر ماء الکرش فتشرب منه عند عوز ا اء فى الفلوات» 
وعاء الكرش شبه الرجل الفظ الغليظ لغلظه »۲۱۱ . <-- 
وكلمة (فظ) كلمة قرآنية یالفها للسلم فی قوله تعالی  :‏ ولو كنت فظا 
َ‫ م وله 1 و مه م2 
غليظ القلب لانفضوا من حولك . ... 4 [آل عمران: ۱9۹ ]. 
ومن ذلك ما آورده من التجنيس بین ( الزنانير) ا حصی؛ و( الزنانیر) أحزمة 
النصارى» وا جوس فى قوله : « شد الزنار أو الزنارة على وسطه وتزنر النصرانیء 
وتقول رمى الله تعالى بالزنانير اصحاب الزنانیر »(۲). 
العبارة - كما هو ظاهر - دعاء على الکفرة من النصاری؛ واجوس با 
یضرهم ویسوءهم (والزنانیر) الأولى احصی الصغارء أو ا حصی مطلقل(؟) 
ومنه ما آلوی إليه من ا جناس بین ( فوارس ) جمع فارس من الفروسیة؛ 
ورالفوارس) الأسود التی تفرس الاعناق ای تدقها!*). فى قوله : « وتقول فی بنی 
میم فوارس كأنهم اللیوث الفوارس ۲۱۲6 . 
ویلاحظ أن أحد لفظی ا جناس معرف باللامء وانیها منکر» وقد اسلفت 
. أنه لا عبرة فی ا جناس بلام التعریف؛ لانها زائدة . 
ومن ذلك ما المح إليه من اجانسة بين (الگلی ) جمع كلاة السفلة؛ 
و(الكلى ) جمع كلية فيما جاء قى قوله : «واستکلات کلاة... وتکلات 
استلفت سلفا وتقول إن الکلی تذیب شحم الکلی »(۲) ومعنی العبارة أن 
السلف شدید الوقع والالم على نفس القترض . لان الدین هم باللیل ومذلة 
بالنهار وهذا ینضی ا لجسم؛ ويذيب شحم کلاه . 


(۱) لسان العرب ۰ / ۳۳۷ ( فظظ ) بتصرف. 


(۲) أساس البلاغة ( زنر) . (؟) لسان العرب (۲/ ۱۸۸۲ (زنر) . 
(: ) الصدر نفسه ۲/ ۱۸۷۱ (زنر). )٥(‏ نفسه /٥‏ ۳۳۷۹ (فرس). 
)٦(‏ آساس البلاغة (فرس). (۷) آساس البلاغة ( کلا) . 


۳۸ 
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رابعاً - جناس ممائل بین مفرد وجمع : 
ومن مظاهر الجناس المائل مجيئه بین مفرد» وجمع: وقد مله سعد الدین 
العفتازانی بقول الحريرى : ۱ 
وذا ذمام وقّت بالعهد ذمته ولا ذمام لَه فى مك الْعَرب 
الذمام الأول العھدء والخرمة» والشانی جمع ذمة» وهی البعر القليلة الما 
ومَعّْه أيضاً بقوله : وفلان طویل النجادہ وطلاع النجادہ الأول مفرد» والثانی جمع 
نجد. وهو ما ارتفع من الارض(۱؟. ۱ 
وقد وجدت فی أساس البلاغة بعض مماذج جاءت على هذه الشاکلة فقد 
آورد النمخشرى جناسا بین (الراح ) ا حخمرء و(الراح) أكف الایدی فى قوله : 
«وشرب الراح» ودفعوه بالراح»۳۱) واضح أن العنی أن التحدث عنه شرب 
الم ودفعوه باکفھم؛ وأيديهم. 
الراح الاولی الخمر مفرد و(الراح) الثانية جمع راحة» جاء فى لسان 
العرب والراح الخمر اسم لها والراح جمع راحة» وهى الكف» والراح 
الارتیاح. . . والراحة ضد التعب(۳) وجاء على هذه الوتيرة ایضا ما آشار إليه من 
التجانس بین ( العسالة ) مشتارو العسل» ور العسالة) خلية التحل فی قوله : 
«... وينو فلان یوفضون إلى العسالة كما يطرد التحل إلى العسالة؛ وهی 
اخلیة»(*) ای آنهم یسرعون إلى من یشتارون العسل لینالوا من خیرهم» كما 
يسرع الدخل إلى اخلیة: 
خامساً - جناس مماثل بین فعلین: 
وهذا الضرب كثير شائع» كما فى قول سعد الدين العربى : 


(۱) الطول ٦٤٤ - ٥٤٤‏ بتصرف قلیل. (۲) أساس البلاغة رروح) . 
(۳) لسان العرب ( س/ ۷ (روح). 
(4) أساس البلاغة ( عسل ) . 


۳۹ 


جسم نحيلٌ وقلب دائماً يجب وحق عينيك هذا بعض ما يجب 

فالفعل ( يجب ) فى آخر الشطر الأول معناه یدق» وفى آخر البيت معناه 
يلزم من الوجوب . 

وكما فى قول الشاعر: 

جاد منه كل وصفِ حين بالاموال جادا 
وأفاد اليْسرللرًا جينّمماقدافادا 

فان ( جاد) فی صدر البیت معناه حسن» وفى عجزه معناه تفضل» 
ناقری e NSS SNS‏ 

وقد وجدت منه فى أساس البلاغة جناسا بين الفعلين ( تردى ) ععنی لبس» 
و( تردى ) بمعنى سقط فى قوله: 3وارتدى بالشوب» وتردى به... وتردى فى 
الهوق وتردی من الجبل» وتقول إن فلانا تردى لما تردى ای للقضاء »(۲). 

ای لبس زى القضاء يريد أنه هلك لما ولى القضاء» كما قيل من ولى 
القضای فقد ذبح بغير سکین, وذلك إذا كان جائرا قاسطا . 

ا جناس المزدوج والکرر والمرده _ 

إذا تجاور اللفظان المتجانسان» وجاء أحدهما عقب الآخر سمى الجناس 
مزدوجاء ومكرراء ومردداء ولا يخفى وجه هذه الأسماء» وذلك كما فى قوله 
تعالی  :‏ وجفتك من سبا بتبَأ يقين 4 [النمل: ۰ و من فرع با ولج 
ولْج(۳). 

وقد ذکر ا خطیب القزوینی هذا اللون عند تناوله ناس القلب. والواقع أنه 

عام یاتی فى كل اضرب البناس(*). 

ويفهم من استشهاد الخطیب باية النمل ) أنه لا يضر الفصل بين التجانسین 


(۱) ینظر نظم الدر ژالعقیان / ۰۱۹۷ (۲) آساس البلاغة رردی) . 
(۳) الایضاح | 4 ( مع البفية ) . ( 4 ) بغية الإيضاح الوضع نفسه . 


يحرف كباء ا جر؛ لذلك صرح صاحب (الدر والعقیان) أن الزدوج یکون 
متصلاء ويكون مفصولا بحرف؛ فالتصا جرد سے تد 
ُمزة 14 الهمزة: : ۲۱-. 
وقول أبى تمام: 

يَمُدُونَ من أيد عواص عواصم تصول باسیاف قواض قواضب 

۰ والفصول بحرف کما فی قوله تعالی و کے : اخ 
آو أخت 16 النساء 2 ۲( 

اجناس الزدوج فى ساس البلاغة : 

كنت قد عقدت العزم فی بادیء الأمر على أن أذكر أمثلة ا جناس الزدوج 
التى وجدتها فی آساس البلاغة على اختلاف ضروبهاء وفنونها فى موضع واحد» 
یتبع بعضها بعضاء ولکننی بعد تأمل؛ وتفکیں ريت أن أعقب» وأذيل کل فن 
من فنون ال جناس بامثلة الزدوج منه» حتی تکون الفائدة أتم» واکمل وعلی الله 
قصد السبیل . 

آولا - جناس ماثل مزدوج متصل : 

وقد وجدت من ذلك الضرب ما آشار إليه بین (البرد) ضد ار و( البرد) 
النوم فی قوله : «منع البرد البرد وهو النوم »(۲) أى منعت شدة البرد النوم . 

دوس > ھی وت دون فاصل بينهماء وكلمة «بردا) كلمة قرآنية 
جاءت فى قول الله تعالی : لا یذوقون فيها بردا ولا شرابا 4 [النبا: .۹٤‏ 

وذکر الزمخشری فی تفسیرها معنیین أحدهما آنها النوم فقال : وقیل البرد 

فلو شغت حرمت النساء سواکم وان شعت لم اطعم نقاخا ولا بردا 

وعن بعض العرب منع البرد البرد )(۳) 


(۱) نظم الدر والعقیان / ۲4۰ - ۲4۱ القسم الرابع فى محاسن الکلام. 
(۲) اساس البلاغة (برد) . (۳) الکشاف ‏ / ۱۷۸ . 


۳۱ 


ومن المائل الزدوج ما آورده بین (الصفد ) العطاء و( صفد ) وهو القيد؛ 
فیما جاء فی قوله : «وصَفدّه وصفده آوثقه با لحدیدء وصَفّده واصفده اعطای 
ل ملف ى ا 

واضح أن احد التجانسین ولی الآخر مباشرة دون فاصل . ومعنی عبارة 
ا جناس : العطاء.( قيد ) المتفضل علیهم وجالب شبتهم على حد قول الشاعر: 

احسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالا استعبد الانسان (حسان 

انیا - جناس مماثل مزدوج مفصول بحرف : 

ومنه ما آشار إليه الزمخشری بین «الکانون) شهر شدید البرد» ور الکانون) 
المدفأة» ونحوها فى قوله: «وقعد على الکانون؛ وهو الصطلی. واثقل من 
الکانون» وهو کانون الشتاء الذی هو آشده بردا... وتقول أحسن من الکانون 
فى الکانون ۲۲۱۵ . ۱ ۱ 

ومعنی عبارة ا جناس هذا الشیء أحسن من الدفاة فى برد الشتاء» وفی 
لسان العرب الکانونان شهران فى قلب الشتاء رومية(". 

وغیر خاف أن ذلك جناس مزدوج؛ لتجاور لفظیه الکانون» والکانون لا 
. یفصل بینهما إلا الحرف (فی ) وهما مفردان . 

وما هو بسبیل من ذلك أن كلمة ( کانون ) الشهر البارد جاءت فی قول 
القاضی الامام ابی الفضل عیاض فى صيفية ياردة : 

کان كانون أهدى من ملابسه ‏ لشهر تموز انواعا من الحلّل 
ومن هذا الشكل » وهو بين جمع؛ وجمع ما المع إليه من توش بين (الغارف) 
البساتين» و(انخارف ) الزبل وذلك فى قوله: خرف الثمار» واخترفها اجتناها . . . 
وخرجوا إلى ا خارف با خارف جمع مخرف» ومخرف إلى البساتين بالزيل)(4) 


(۱) آساس البلاغة (صفد). ' (۲) آساس البلاغة ( كنن). 
(7) لسان العرب ۵ / ۳۹۳ ( كنن). (4) أساس البلاغة ( خرف ) . 


۳۲ 


یه نر < موه دسج سح عضو کوج ارج وخر eRe‏ شم رام تج يه طح تطح انیس یر اپ 


والزئل جمع زبیل وزنبٔیل ق۲۱۱4 فا جناس مائل مزدوج بين ( المخارف ) 
و( اخارف ) فصل بين رکنیه بالباء. 
ومنه ما ذکره بين (المكاحل) جمع مکحلة ما یوضع فيه الکحل؛ 
ور الکاحل) الکفین فى قوله: «والکحل فی الکحلة وال کحال فى الکاحل ... 
وتقول عتاح من مکاحله بعکاحله »۲۱) وقد زاد صاحب لسان العرب ( مکاحله ) 
الا خيرة تبیانا عندما قال : « والکحالان عظمان شاخصان ما یلی باطن الذراعین 
من مرکا 
الضرب الثانی من ا جناس التام هو الستوفی : 
وهو ما كان اللفظان التفقان فيه من نوعین كاسم وفعل(*) کما فی قول 
الشاعر: 
وسمیته يحيى ليحيا فلم یکن إلى رد امر اللہ فيه سبیل(*) 
وقد ظفرت بمثال واحد جاء على هذه الشاكلة بین فعل» واسمء وهو ما 
آشار إليه الزمخشری بين ( يوس ) فعل مضارع» و( یئوس ) اسم صیغة مبالغة فى 
قوله : « وتقول الله بخلف ویئوس والعبد كنود یئوس ٠٥)‏ . 
جونس بين ( بكوس ) الاولی» مضارع من آس إذا عوض غیره(۲) و( یعوس) 
صيغة مبالغة من الیأس» ومعنی عبارة ا جناس أن الله یخلف على الناس؛ 
ویعوضهم. آما العبد فهو كنود كفور» بخيل» مقتر؛ يئوس» قنوط . 


الضرب الثالث من التام جناس التر کیب : 

ومن نماذجه أن یکون أحد رکنیه مرکبا من كلمة» وبعض كلمة» كما فى 
قول اطریری : 

(۱) العجم الوجیز ( زبل) (۲) آساس البلاغة ( کحل ) . 

(۳) لسان العرب ۰ / ۳۸۳۲ ( كحل). )٤(‏ الطول ٤٤١‏ . 

ره ) الایضاح/ ۷۸ (مع البغية ). ( ٦‏ ) آساس البلاغة ( يئكس). 

(۷) ینظر لسان العرب /١‏ ۸۳ (أسا). 
رم ۳ - ال جناس ) 


0 مر ہے بح مر من 


ولا تله عن تذکار بك وابکه بدمع یحاکی الْوبل حال مصابه 

ومتل لعينيك ا حسام ووقعه وروعة ملقاہ ومطعم صابه 

الركن الثانی مركب من (صابه) وا میم الا خيرة من ( مطعم ) ويسمى هذا 
الاموذج مَرفول۱۱). 

و رو سوروے سر سس ویسمی ملفوقا!") او 
ملفقا!") مثل قول الشاعر: 

من لی بشمل المنى والأنس أجمعه بشادن حل الاح اجه 

مازال یعرض عن صلی واخدعه فالآن قد لان بعد الصد اخدعه 

(اجمعه) الأول فعل مضارع اتصل به ضمیر الفعول» والثانی مضاف 
ومضاف إليه» وهکذا (اخدعه 4والاخدع أحد الأخدعين» وهما عرقان فی 
العنق(؟), 

وقد عثرت على مثال واحد فى أساس البلاغة» كل من ركنيه مركب من 
كلمتين ( شرط ) و( شارط ) وذلك فى قوله: «وشرطه الحجام عشرطه. وتقول رب 
شرط شارط أوجع من شرط شارط »() فان ( شرط شارط) فى صدر العبارة 
تنبىء عن الشروط بين الناس فى شتى مناحى حياتهم» فى السلم. والحرب» وفى 
عجز العبارة تدل على مشرط الحنجام والطبيب» وكل منھما مركب من كلمتين» 
فهو مركب ملفوق؛ ومعنى العبارة رب شرط قاس مؤلم أشد على النفس من 
الجراح الدامية . 

. مرتبة اجناس التام : 
ا جناس التام هو آرقی ضروب ا ناس منزلة؛ وارفعها شاواء واعلاها کعبا 


(۱) الطول/ 411 . (۲) ینظر نظم الدر والعقیان / ۱۹۹ . 
(۳) ینظر جنی الجناس» للسیوطی / ۱۲۱ (4) نظم الدر والعقیان / ۲۰۰ 


۳۶ 


ترک و ERE‏ حم فمواچر باہو تاوس تع لص عاطيةة .دی جو غام توب 20007 یوب بب و رہ 


وأبعدها مدى» وقد امتد حه آرباب البيان» وأشادوا بفضله الذى لا یضاھی ولا 
يبارى» فقد قال الشيخ عبد القاه وهو بصدد بیان قيمته «.... ورأيت الآخر 
قد أعاد عليك اللفظة كانه يخدعك عن الفائدة» وقد أعطاهاء ويوهمك كانه لم 
يزدك » وقد آحسن الزيادة» ووفاها فبهذه السريرة صار التجئيس وخصوصا 
الستوفی منه التفق فى الصورة من حلی الشعر ومذ کورا فی اقسام البدیع»۱۱). 

ویقول ایضا مبینا فضله الذی لا یدفع؛ ولا ینکر: «واعلم أن النكتة التی 
ذکرتها فى التجنیس وجعلتها العلة فى استيجابة الفضيلة» وهی حسن الافادة 
یمکن دفعه إلا فى الستوفی التفق فی الصورة منه کقوله: 

مامات من كرم الزمان فإنه يحيا لدی يحيى بن عبد الله 

أو المرفو الجارى هذا اجری كقوله ( أو دعانى أمت بما أودعانى ) فقد تتصور 
فى غير ذلك من أقسامه)('). 

ويقول الصفدى: «وهو اعلی أنواع ا جناس مرتبة](") وكذلك قال 


السیوطی ایضا(؟). ۱ 
 +*‏ اع اع 
(۱) آسرار البلاغة/ ۷ - ۸. (۲) نفسه/ ۱۷. 
(۳) جنان ا جناس / 45 . (1) جنی ا جناس / ۷۳ . 


مم 


e ti‏ جحمتنس 


ا وتچوا دم 


۳۹ 


الفصل الثالث 
الحناس المحرف 


جناس محرف بین اسمین مفردین . 


۾ جناس محرف بین جمع وجمع. 
٭ جناس محرف بین جمع ومفرد. 
٭ جناس محرف مزدوج متصل. 
٭ جناس محرف مزدوج منفصل بحرف. 


۳۷ 


الجناس المحرف 
وهو ما اختلف فيه ركنا جناس فى هيئة ا حروف من حركة» وسکرن» مع 
التساوی فی عدد ا حروف؛ ونوعهاء وترتیبها وسمی محرفا لانحراف هيثة أحد 
لفظیه عن الاخر(! 
ويسمى ا جناس الغاین واختلف(۲) قال ال خطیب ؛ القزوینی : « ثم الاختلاف 
لمج 2 الاي ل لبرد جِنه البرد؛ وعليه قوله 
لى : و ولقد أَرْسَلْنَا فيهم منذرين × فانظر كيف كان عاقبة المنذرین 4 
[الصافات: ۷۲ - ۷۳ ]. 
.. وقد یکون فی ا حرکة والسکون کقولهم البدعة شرك الشرك» وقول 
آبی العلاء : 
وا حسن يظهر فی بیتین رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر(") 
وقد وجدت ضروبا منه فی ( أساس البلاغة) کالتجانس بین اسمين مفردین؛ 
لے مرو حت ریہ وين عو رت 
وله - جناس محرف بين اسمين مفردین : 
من ذلك ما ذکره من جناس بين (الحلة) بفتح الخاء» وهی ا حاجة والفقر 
و(الخلة ) بضم الخاء» وهی الصداقة؛ واحبة فی قوله «وتقول إذا جاءت الْحَلَّهُ 
ذهبت الْخْلّة)(؟). 
هه یا او جه الق اش اسان اعرف متا اھت 
على معنی الکلمتین فذ کر أن (الخلة ) بالفتح الحاجة» والفقر» وحکی عن العرب 


. ٤٤۷ / ینظر الطول‎ )١( 
. ۱ 46 / جنان ا جناس؛ للصفدى/ 4۸ وجنی ا جناس؛ للسیوطی‎ )۲( 
. ) الایضاح/ ۸۰ (مع البفية) . (4 ) اساس البلاغة خلل‎ )٣( 


۳۸ 


اللهم اسدد خْلْته(۱) و(الخلة) بالضم الصداقة. واحبة التی تخللت القلب 
فصارت خلاله أى فی باطنه(۲). 

ومعنی العبارة - کمالا یخفی - إذا آفتقر الرجل. تفرق عنه أحباؤٌه, 
واصدقاژه وترکوه وحيداً فریداً. 

ومن هذا اللون ما أشار إليه من الجناس بين ( الفرصة) بضم الفاء أى التوبق 
و( الفرصة) بالفتح ای الرعدة فى قوله» وجاءت فرصتى من السقى ای نوبتى .. . 
وهو يفارصنى فى ا ماء وهم يتفارصون الماء» وتقول فلان إن فاتته الفره‌مة أخذته 
الفَرصّة)2©0. 

وفى لسان العرب افترصت الورقة ای ارعدت:۲). 

ومنه ما المع إليه من التجنیس بين ( الثلّة ) بفتح الثاءء وهی جماعة الغنم 
و( الثلة) بضمهاء وهی جماعة الناس» وذلك فى قوله: «لا يفرق بين العِلّة» وبين 
هذه الثلةء والكَّلّة جماعة الغنم والقّلة جماعة الناس 6(*). 

وقد جاءت الأخيرة فى قول الله تمالی : من الأولين ٭ وقلیل من 
الآخرين 4 [الواقعة: ۱۳ - ]١4‏ وقوله فى السورة نفسها لإ له من الأولينَ ٭ 
ول من الآخرين 4 [الواقعة: ۳۹ - 4[ 

ومن ذلك ما جاء من ا جناس بين ( فراسة) بفتح الفاء من الفروسية 
و( فراسة بكسرهاء وهی العلم بالامور قى قوله: «هما کفرسی رهان» وتقول هو 
فارس ثابت الفراسةء وفارس صائب الفراسة وقد فَرس فلان إذا حذق بامر ال خیل 
فروسة» وفروسية ... وفرس صار ذا رای وعلم بالآمور وفراستی فى فلان 


(۱) لسان العرب ۱۲۹۱/۱ (خلل). 
(۲) الصدر نفسه ۱/ ۱۲۹۲ (خلل) . 
(۳) أساس البلاغة ( فرص ) 
٤(‏ ) لسان العرب ۵ / ۳۳۸۵۰ . 
)٥(‏ آساس البلاغة ( ثلل) . 


۳۹ 


الصلاح »(۱) ومن ( الفراسة) بالکسر ما جاء فى ا حدیث «اتقوا فراسة المؤمن فانه 
ینظر بنور ال :(۲۲. 

ومن هذا الضرب ما جاء من المجانسة بین الحصان) بکسر حا وهر 
الفحل من الخیل(٢)‏ و( الحصان) بفتحهاء وهی المرأة العفيفة فى قوله : «وتقرل 
رکب احصان واردف ا لحصان ٠“)‏ جاء فى لسان العرب : وامراة حصان عفيفة 
بينة ا حصانة والتزوجة» والحصان بکسر ا حاءء هو الفحل من الخيل!"2. 

ومعنی عبارة ا جناس - على ما هو ظاهر - أن الرجل رکب ا خصان؛ 
واردف خلفه الراة العفيفة أو التزوجة. 

ومنه ما لمع إليه من الجناس بين ( شبابه ) به بفتح الشين زمن شباب الانسان» 
و( شبابه ) بكسرهاء رفع المهر رجلیه الأَمَاميْتَين فى قوله : « وشب الصبى شباباء 
وقوم شبان» وشباب» وشببة... وشب الفرس شبابا وشبيباء وتقول الرء فى 
شبابه كالمهر فى شبابه»(1) وقد أبان صاحب لسان العرب معنى شباب الفرس 
موب اتال ورات والكمي تضاط الفرس؛ وزفع وجلیه یع كانه ينزو 
نزوانا»(۲۲۱. 

ومنه ما ذکره بين «الوباء ) بکسر الهمزة وهو الامتناع عن قبول الضیم 
و( الأباء) بضمها وهو الامتناع عن الطعام واشتهائه وذلك فى قوله: «وایی على 
وتابی امتنع؛ وهو آبی الضیم وله نفس أبية.... واصابه آباء بالضم. وإذا کان 
يأبى الطعام» تقول فلان إن شهد الطعان فا حمية وا وان حضر الطعام 
فا حمية والأباء)(4) . 


(۱) الصدر نفسه (فرس ). 
(۲) النهاية فى غريب الحديث والاش لابن الأثير ۴۳ / ۲۸ . 


(7) لسان العرب ۲/ ٩۰۳‏ ( حصن) (؛ ) أساس البلاغة ( حصن ) . 
(5) لسان العرب ۲/ ٩۰۲‏ (حصن) . )٦(‏ أساس البلاغة ( شیب ) 
(۷) لسان العرب ٤‏ / ۲۱۱۲ (شبب) (۸) أساس البلاغة (ابی) . 


ومعنی عبارة ا جناس أنه شجاع مقدام یابی الذل» والضیم ولیست همته 
فی الا کل والشرب. . 

ومن ذلك ما ذکره من ا جناس بین ( خطبة) بضم الخاء» و( خطبة) بکسرها 
فی قوله : : «وخطب ال خطیب خطبة حسنةء وخطب الخاطب خطبة جميلة ۱۷ 
وقد وردت الا خيرة فى قول الله تعالی : ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من 
خطبة التساء 46 البقرة: ۱۳۰]. 

ومنه ما المح إليه مُن التجنيس بين (غناء) بفتح الغين» ورغتاء) بكسرها 
فى قوله : «وغنت لنا روضة غناءء للذبان فيها غناء)('2 الروضة الغناء - كما فى 
لسان العرب - كثيرة العشب. وإذا كانت كذلكء ألفها الذبان؛ وأغن بها ای 
ت(۳). 
ومنه ما آلوی إليه بين (غناء) بکسر الغین» و(غناء) بفتحها آی نفع فیما 
جاء فى قوله: «وقرية غناء كثيرة الاهل . . . وآغنی عنی فلان غناء أى کفی فى 
الدفع. . . وهذا غناء ما فيه غناء) . 

لغناء بالفعح الکفاية؛ والدفع یتال هاا الشیء لا غناء فیه(*) ومنه ما ذکره 
بين ( الطابع بالفعح ما یوضع على الصحيفة و( الطابع ) بکسر البای وهو الانسان 
الذی یطبع فى قوله : « وهو طباع حسن الطباعة» وطبع الکتاب وعلی الکتاب 
ورأيت الطابع فى يد الطابع »° . 


صو ب 


ومنه ما آورده بین ( تبان ) بائع التبن» ور تبان ) بضم التاء وهو لباس یستر 
الغورة. فى فوله::9 ورايت فانا پلیس تاتا ین وتي الیسة ایاه ۱۱ 


(۱) آساس البلاغة ( خطب ). 

(۲) الصدر نفسه (غنن). 

(۳) لسان العرب ه | ۳۳۰۵ (غنن) . 

) العجم الوجیز ( غنى‎ )٤( 

( 5 ) آساس البلاغة ( طبع ). )٦(‏ الصدر نفسه (تبن) . 


٤١ 


وأوضح صاحب لسان العرب معنی ( تبان ) فذ کر أنه سراویل صغيرة مقدار 
شبر یستر العورة المغلظة للملاحین »۲۱۱ . 

ومن هذا النموذج ما آورده الزم‌خشری بین ( اللجین) بفتح اللام علف 
الإبل» ور اللجين) بالضم الفضة فی قوله: لجن خبط دقه با حجر حتی تلجن 
ای تلزج؛ وهو اللجين تعلفه الإبل.... وتقول عنده ورق اللجین كالورق 
اللجين»(") ومعنی العبارة أن المتحدث عنه.تستوى عنده الفضة ومذا العلف 
الذى تأكله الابل؛ لانه راغب عن الدنياء فاستوى عنده ذهبهاء ومدرها. 

ثانياً - جناس محرف بین جمع وجمع: ` 

من ذلك ما أشار إليه من التجانس بين ( الکلام ) بكسر الكاف ای اجروح 
و( الكلام بفتحها فيما جاء فى قوله: « ونطق بكلمة فصيحة» وبكلمات فصاح؛ 
وبكلم» وجاء بمراهم الكلام من أطايب الكلام.... وكلم فلان... وبه كلم 
وکلام »(۳) والكلم بالفتح ا جرح ا جمع کلوم» وکلام(*۲. 

وللعنی - كما يبدو - أنه یاسو آلامهم»› واحزانهم بکلامه الطیب . 

ومنه أيضاً ما جاء به بين رالشرع) بضم الشين جمع شراع وهو قلع 
السفينة» و( الشرع ) بالكسرء وهی الأوتار وذلك فى قوله: «والناس فيه شرع 
وشرع سواء» وركبوا فيها فمدوا الشرع» وضربوا الشرع» وهو ال وتار (*). 

واضح أن قوله (وركبوا فيها) ای فى السفن» أو السفينة ومعنى العبارة 
ركبوا السفن. ومدوا شرعهاء وعزفوا على الأوتار» وجلسوا فى سرور وحبور. 

۰ ومن هذا النهج ما ذكره من التجانس بين ( الزجاج) بضم الزاى القوارير» 

و( الزجاج) بكسرها جمع (زج) حديدة تركب أسفل الرمح(7) فى قوله: دلا 


(۱) لسان العرب ( تبن). (۲) أساس البلاغة ( لجن) . 
(7) اساس البلاغة ( كلم ) . (4 ) القاموس ا حیط باب الیم فصل الكاف . 
( ه ) آساس البلاغة (شرع) . )٦(‏ لسان العرب ۳/ ۱۸۱۱ (زجج). 


£۴ 
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تقاس الصخور بالزجاج ولا ا رصان بالزجاج» وزججت الرمح؛ وأزججته 
جعلت له زجا»(۱) وا خرصان بکسر ا حاء جمع خرص سنان الرمح» وقد فرق 
صاحب لسان العرب بین الخرص وهو السنان والزج فقال والزج ترکز به الرمح 
فی الأرض» والسنان يطعن به" . ۱ 

ثالثاً - جناس محرف بين جمع ومفرد: 

من هذا اللون ما ذكره من ا جانسة بين (المدى ) بضم الیم جمع مدية» 
و(المدى) بفتحها الغاية فيما جاء فى قوله: «بلغ مدى الحياة» وهو منى مدی 
البصر. .. والجزار يشحذ مدیعة وتقول فلان يشحذ للبغى المدى» ويبلغ فى 
الغى الدی ۲۳۲6 . 

ومن هذا النموذج ما أومأ إليه من التجنيس بین ( الجداء) بکسر الجيم 
جمع جدی, و( الجداء) بالفتح ) التفع» والفائدة فى قوله « . . وجدا علينا فلان 
افضل... وما يجدى عليك» وق جداء عنك وهو الغناء... وتقول أكل الجداء 
قليل الجداء(؟2 والجدى الذكر من أولاد المعز(*). 

ومعنى العبارة أن أكل لحم الجداء قليل النفع» والفائدة. 

ومن هذا النهج ما ألوى إليه من الصجانس بين ( الأسى ) جمع إسوة 
و( الأسى ) الحزن فيما آورده من قوله: «أسوت ا جرح أسوا وأسا. . . وهو آس من 
قوم أساة» وآسية من نساء أواس... وفى فلان أسوة» وإسوة» وهو خليق أن 
يؤتسى به... وتقول إن الأسى تدفع الاسی ۱6). 

وقد وقفت أمام هذا الجناس طويلاء أتوسم معناه» واتامل مغزاه؛ لان 
الزمخشری لم يعن بتحديد الفرد» وا جمع من الکلمتین: فلجات إلى ( لسان 

(۱) الصدر نفسه ۲/ ۱۱۳۳ ( خرص). 


(۲) لسان العرب ۳/ ۱۸۱۱ (زجج) . ۱ 
(۳) آساس البلاغة (مدی). (4 ) الصدر نفسه ( جدی). 
)٥(‏ لسان العرب ۱/ ٩۷۲‏ (جدا). )٦(‏ آساس البلاغة (اسو) . 


ارگ 


العرب ) فوجدت فيه أن «الاسی ) بفتح الهمزة معناه ا حزن مفرد» و( الأسى ) 
بالضم جمع إسوة وأسوة» وذلك عند ما قال : «وأسیت عليه اسی حزنت ورجل 
آسوان حزین» والاسی الحزن» والتاسية التعزية» وآسيت فلانا عصیبته إذا عزیعه 
وذلك إذا ضربت له الأسی» وهو أن تقول له مالك تحزن» وفلان إسوتك أى 
اصابه ما أصابك فصبی فتاس به وواحد الأسى والاسی أسوة واسوة »(۱). 

فیکون ا جناس بین (الاسیی ) جمعاء و( الأسى ) مفرداً ومعنی العبارة - 
کمایبدو - أن التأسى يمن أصابهم مثل ما اصیب به الانسان یدفع ا حزن 
ویذهبه؛ لأن الامر كما یقولون : البلوی إذا عمت هانت. وإذا خصت هالت . 

ومن هذا النمط ما لوح لیه من ا جناس بين (السلاء) بکسر السین وهو 
السمن ور السّلای بضمها وهو شرف النخل فی قوله : «ومادام السمن خالصا 
طریا فهو سلاء تقول أريد سمنا سلاء... وسلاً لدخل نزع سلاءه وهو شوکه 
وتقول لیس العسل مع السلاء کالرطب مع السلاء ای لیس الصافی 
کالکدر ۲۲۱ . 

جانس بین (السّلاع) السمن مفرد جمعه اسلعة. روالسّلاء) شوك النخل 
مفرده سلاعه۳۲). 


(۱) لسان العرب ۱/ ۸۳ (اسا). 
(۳) لسان العرب ۳/ ۲۰۰۷ (ساق . 


٤٤ 


جناس محرت مزدوج 
علمنا - فیما سلف ذکره - أن ال جناس الذی تجاور رکناہ یسمی مزدوجاه 
وقد وجدت فی (أساس البلاغة) جناسات بعضها مزدوج متصلء وبعضها 
مزدوج منفصل بحرف . 
أولاً - جناس محرف مزدوج متصل : 
من هذا الضرب ما آشار إليه بين ( سخرة ) بسکون الخاء» من يضحك الناس 
منه» و( سخرة) بالفتح من يضحك من الناس وذلك فى قوله: «فلان سخرة 
سخرة یضحك منه الناس» ویضحك منهم ۲۲۲6 . 
70+ ريل لكل 
همزة لمزة 4 [الهمرة: ۱] قال الزمخشرى « ... وبناء فعلة يدل على أن ذلك 
عادة منه قد ضرى بهاء ونحوهما اللعنة» والضحکة ۲(۲). 
ثانياً - جناس محرف مزدوج منفصل بحرف : 
من هذا النهج ما أشار إليه من التجانس بين (الخير) بفتح الخاءء و( الخير) 
بكسرهاء وهو الكرم فى قوله: « کان ذلك خيرة من الله ورسول الله خیَرتّه من 
خلقه واخترت الشىء وتخيرته... وهو من آهل ای والخير» وهو الکرم وما 
أخير فلاناء وهو رجل خیر وهو من خيار الناس وأخيارهم...)2©0. 
وقد وجدت مكسورة الخاء فى قول عروة بن الورد: : 
دعينى للغنى أسعى فإنى رأيت الناس شرهم الفقير 
وأبعدهم وأهونهم لدیهم وإن أمسى له کرم وخير 


(۱) آساس البلاغة ( سخر) . (۲) الکشاف ٤‏ | ۲۳۲. 
(۳) اساس البلاغة ( خير) . 
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ویقصیه الندی وتزدریه . حلیلته وینهره الصفیر 
ویلفی ذو الغتی وله جلال ‏ یکاد فواد صاحبه یطیر 
قلیل ذنبه والذنب جم ولکن الغنی رب غفور() 
ومنه ما أوما إليه من ا جناس بين (السرجة) بکسر ا میم؛ ماتوضع فيه 
الفتيلة» و( المسرجة ) بالفتح الوضع فى قوله : «أسرج السراج وهو الزاهر» ووضع 
السرجة على السرجة الکسورة التی فيها الفتيلة» والفتوحة التی توضع 
علیها)۲۲). 
وقد فصل بین رکنی الجناس بحرف الجر ( على ) ومکسورة الیم یوضع فیها 


مع الفتيلة الد هن ونحوه للاضاءة( ۲۲ . 


(۱) دیوانا عروة بن الورد والسموءل ص 45 . 
(۲) آساس البلاغة «سرج) . 
(۳) العجم الوجیز ( سرج ) . 


ء٦‎ 


الفصل الرابع 


الجناس الناقص 


ه زيادة حرف فى الأول بين مفردین. 

٭ زيادة حرف فی الأول بين جمع ومفرد. 
و قيمة ا ناس الزید فى أوله. 

٭ زيادة حرف فی الوسط بین مفردین . 
٭ زيادة حرف فى الوسط بين فعلين 

© زيادة حرف فى الآخر بین مفردين . 

ه: زيادة حرفین فى الأول بين مفردین. 

۵ متیر ان رسلا الكلما بن شردی 
ه زيادة حرفين آخر الكلمة بين مفردین . 
© زيادة ثلائة حروف فى الوسط بين جمع ومفرد. 
© منزلة الجناس المطرف والمذيل. 


£۷ 


الجناس الناقص 
إذا اختلف ركنا ا جناس فی اعداد الحروف سمی ناقصا؛ لنقصان احد 
اللفظین عن الأخرء ویاتی ذلك على ضربین : 
أحدهما ‏ أن يختلفا بزيادة حرف واحد فى اول الكلمة ء أو وسطهاء أو 
ھی بد و سب تراه على : له وَالَقت الساق بالسّاق ٭ 
إلى ربك ومن الْمَساق » [القيامة: ۲۹ -۳۰]. 
والزيادة و فى الوسط كما فى قولهم جدّی جهدی ای حظی على قدر ما 
بذلت من جهد والزيادة فى الآخر كما فی قول ابی تمام : 
عدون من أید عواص عواصم تصول باسیاف قواض قراضب 
بزيادة ميم فى آخر (عواص ) : وباء فى ( قراض ) . 
وزغا سمی هذا القسم مطرفاً. 
الثانی : أن یختلف ال رکنان بزيادة أكثر من حرف واحد کقول ا خنساء: 
إن البكاء هو الشفا ء من الجوى بين الجوانح 1 
بزيادة نون» وحاء على كلمة (ا جوی) وربما سمى هذا الضرب مذیلا(۱) 
وقد ذكر سعد الدين التفتازانى أن الناقص ( ستة أقسام؛ لان الزائد إما حرف 
واحد. او اکشر؛ وعلى العقدیرین فهو إمافى الاول» آو فى الوسط او فی 
الاخر)(۲. 
وقد ظفرت بامثلة من هذه الأضرب فى (اساس البلاغة) تعمثل فیما" 
ا ۱ 


(۱) الایضاح بتصرف/ ۸۱ - ۸۳ (مع البغية) . 
(۲) الطول / 11۷ . 


£۸ 


زيادة حرف فى الأول بین مفردین : 
من ذلك ما آشار إليه من اجناس بین (الغابة ) ور السغابة) وهی اجاعة(۱) 
فیما جاء قى قوله : ۱ ... وبه سغب؛ ومسخبة وسغابة: جوع مع تعب؛ وهو 
سغبان» ویوم ذو مسغبة وتفول لو بقی اللیث فى الغابة» لمات من السغابة »۱۲۲۱ 
بزيادة ( سين ) فى أول ( السغابة ) ومعنی عبارة اجناس - كما هو ظاهر - أنه لابد 
من السعی فی طلب الرزق» والشی فی مناکب الارض والاماث القاعد عن 
طلب الرزق من الجوع؛ على حد قول القائل : ۱ 
والأسد لولا فراق الغاب ماقنصت والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
ومن هذا القبیل ما آلح إليه من العجانس بین ( الساحة ) ور الکساحة) 
ماکسح من التراب فالقی بعضه على بعض(؟) وذلك فی قوله « كسح البیت 
بالمكسحة» ورمی بالکساحة وتقول فلان نقی الساحة قلیل الکساحة 2*(6 بزيادة 
ر كاف ) فى أول الكلمة الثانية» يريد أنه فقیر لا لك شيعا . 
ومن هذا النهج ما آورده بين ( مالك ) ور جمالك ) فی قوله: «فلان یعامل 
التاس بالجميل» وجامل صاحبه مجاملة. .. وتقول إذا لم يجملك مالك لم یجد 
عليك جمالك 0(*) بزيادة ر جيم ) فى أول الکلمة الثائیةء ومعنی عبارة ا جناس 
أن الفقیر وان کان جمیلا» لابابه له الناس؛ ولا یحفلون به» آما الغنی حتی ولو 
كان دميماء فان غناه یجعله فی نظر الئاس جميلا . 
ومنه ما ذکره بین ( ديك ) و( وديك ) أى دسمتة(1) فیما جاء فى قوله: ' 
«سمعت صیاح الديوك والدیکت وتقول لفلان ديك ودجاجة وديك أى ذات 
ودك(۲) بزيادة واو فى أول الکلمة الثانية. 


(۱) العجم الوجیز ( سغب ) . (۲) آساس البلاغة ( سغب ). 
جو سی بی (4) اساس البلاغة ( کسح) . 
۱ رم ا جناس ) 


٤۹ 


وقد سمى ( السيوطى ) هذا اللون مردوفا(') وذلك - فیمایبدو - لان 
ا حرف الزائد فى أول الكلمة تردفه الحروف التالية له الوجودة خلفه(") واقتفى 
آثره فى ذلك صاحب ( جواهر البلاغة ) عندما قال : « وما الجناس الناقص؛ فهو ما 
اختلف فيه اللفظان فى عدد ا حروف؛ واختلافهما يكون بزيادة حرف فى الأول 
نحو دوام الحال من ا حالء أو فى الرسط نحو جدى جهدی. أو فى الآخر نحو 
الهوى مطية الهوان» ويسمى الأول مردوفاء والثانى يسمى مکتنفاء والٹالٹ 
يسمى مطرفا»۱"). 
وقد امتدح صلاح الدين الصفدی ما فيه الزيادة فى صدر اللفظ الأول من 
المتجانسين» وعده أشرف فی الذوق ما زيادته فى أول اللفظ الفانی كما فى 
قولهم دوام الحال من ا محال؛ ومثل لما زيادته فى الأول بقول المولعين بالشراب 
النبيذ بغیر للم عَم سور الات ت ف وقول الیش 
أبا العباس لا تسب بانی لشیبی من حلا الاشعار عار 
فلی طبع کسلسال معین ذلال من ذری الا حجار جار 
إذاعننا اكبت الادوان تا :فلي زنك على ادوا وار 
زيادة حرف فی الأول بين جمع ومفرد : 
وقد ظفرت ببعض نماذج من هذا ا جناس فيما محه بين ( خلائق) و( لائق ) 
فى قوله « ... وهذا آمر لا يليق بك» ولا يليقك ای لا يعلق بك» ولا یحسن؛ 
وتقول هذه خلائق غيرها بك لائق»۳۱). 
. بزيادة (خاء) فى الكلمة الأولى» وا جناس - كما لا يخفى - بين ( خلائق ) 
جمع:؛ و( لائق ) مفرد. 


(۱) ينظر جنى الجناس/ ٠١‏ . 

(۲) ينظر فن ا جناس/ 14 والمعجم الوجیز ( ردف ) . 

(۳) جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع / ۰۳۲۱ 

. أساس البلاغة ( ليق)‎ )5( ۰.1۰ - 64٩ جنان ا جناس/‎ )٤( 


ومما جاء على هذه الوتيرة ما آشار إليه بین (بوحك) جمع باحة 

ور صبوحك ) ما أكل أو شرب فى الصباح؛ وذلك فى قوله : «باح السر ظهر يقال 
باح ما کتمت ‏ وباح الرجل بسره» واعوذ بالله من بوح السر و کشف الستر. .. 
وفی مثل ابنك ابن بوحك يشرب من صبوحك» وهو جمع باحة کساحة وسوح 
آی الذی ولد فى عراصك . .۲۱۱۸۰۰ . 

بزيادة رصاد) فی أول ( صبوحك ) والصبوح - كما جاء فی لسان العرب 
- ما أكلء أو شرب غدوة» وهو خلاف الغبوق("؟. 

وجاء على هذا المنهاج ما لمع إليه من التجنیس بين ( غراسه ) جمع (غرس) 
و( راسه ) أى راسه فى قوله: «هذا وقت الغراس» وهو غرس الشجر تقول فى 
حائطه غراس كثيرة» وهی الفسلان جمع غرس... وتقول هذا مسقط راس 
ومکان غراسه»(۳) بزيادة (غين) فى أول الرکن الثانی للجناس ( غراسه ) وظاهر 
أنه بين جمح» ومفرد . 

قيمة ا جناس الزید من أوله : 

اعتبر الشیخ عبد القاهر ا جرجانی هذا الشکل من اشکال ا جناس فى 
اطرتبة الشالشة بعد التام والزائد فى آخره» عند ماقال: «.... فامامایقع 
التجانس فيه على العکس من هذا - یقصد عکس الزائد فى آخره كما فى 
( عواص عواصم - وذلك أن تختلف الکلمات من ولها کقول البحتری: 

بسیوف إيماضها اوجال للاعادی ووقعها آجال 

و کذا قول التأخر: 

وکم سبقت منه إلى عوارف ثنائى من تلك العسوارف وارف 

وکسم غرر من بره ولطائف لشکری على تلك اللطائف طائف 

(۱) الصدر نفسه (بوح) . (۲) لسان العرب ٤‏ / ۲۳۸۹ (صبح) . 

(۳) آساس البلاغة (غرس ). 


آم 


وذلك أن زيادة رعوارف) على ( وارف ) بحرف اختلاف من مبد! الكلمة 
فى الجملة» فانه لا یبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخیل فيه» وان 
کان لا یقوی تلك القوة» كأنك تری أن اللفظة اعیدت عليك مبدلا من بعض 
حروفها غیرہء أو محذوفا منها :(۱). 

ویضیف الشیخ عبد القاهر مبینا اختلاف درجة التخیل والتوهم بین ركنى 
ا جناس قائلا : «فالذی يجب عليه الاعتماد فى هذا الفن أن التوهم على ضربين 
ضرب یستحکم حتی يبلغ أن یصیر اعتقادا؛ وضرب لا يبلغ ذلك البلغ» ولکنه 
شىء یجری فى ال خاطر؛ وأنت تعرف ذلك» وتعصور وزنه إذا نظرت إلى الفرق 
بين الشيئين یشتبهان الشبه التام» والشیغان يشبه آحدهما الآخر على ضرب من 
التقریب فاعرفه )۲۲۱ . 

زيادة حرف فی الوسط بین مفردین : 

من ذلك ما أوما إليه من ا جانسة بین ( فرصته ) و( وفريصته ) وهی لحمة فى 
جنب الانسان(۳) فيما جاء فى قوله : « آصبت فرصتك؛ وأيامك فرص .... وفلان 
إن فقدت فرصته. أرعدت فریصته. وهی لحمة فى ا جنب ترتعد عند الفزعة»(*) 
. بزيادة ياء فی وسط ( فريصته ) . 

ومن هذا النمط ما أورده بين ( المؤمل) و(المتأمل) فى قوله: «فلان بحر 
المؤمل» والتامل »۳1 بزيادة ( تاء) فى وسط (المتأمل ) وفى العبارة مدح بالكرم 
فهو كالبحر یقصده الملون الذين يتوقعون عطاءه» ومدح بصباحة الوجه 
إشراقه . ومنه ما لمع إليه بين ( مرغوثة ) قد نفدت» و( مغوثة ) غوث؛ فى قوله : 
( ومن امجاز رجل مرغوث كثر عليه السؤال حتى نفد ما عندہ؛ وفلان أمواله 
مرغوئة فما لأحد عنده مغوثة 0(" بزيادة الراء فى حنشو مرغوثة» ومعنى العبارة 


(۱) آسرار البلاغة / ۰۱۸ (۲) نفسه / ۱۹. 
(۳) آساس البلاغة ( فرص ) . (4) الصدر نفسه والوضع. 
)٥(‏ نفسه (أمل). )٦(‏ نفسه (رغث )۔ 

0۲ 


جا دی ودنا زا چا E ke‏ وو لے بے ےوہ رود ے۶ و ای یو اھر رد ای اد وت رز چ رید 7 8 ا 5 
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- كما هو واضح من کلامه - أن هذا الرجل نفدت آمواله فی إغاثة السؤال 
ا حتاجین؛ حتی لم يبق عنده غوث» وعون لاحد . 

ومنه کذلك ما لوح إليه بین (مھولا) فيه هول ورماهولا) فى قوله: 
«وهول عندی الامر جعله هائلا .۰ . ومن انجاز مکان مهول فيه هول» وتقول هذا 
الامر لو لم يكن مهولا» لكان ماهولا ۲۱ بزيادة رهمزة) فى وسط «ماهولا). ‏ 

ومنه ما ذکره بین (مقول) و( معقول) فى قوله «مالفلان مقولء ولا 
معقول »(۲) بزيادة (عين) فی حشو «معقول) .. 

ومن زيادة حرف فى الوسط أيضاً ما ذکره من التجانس بين (الإھاب ) 
ا جلدء ورالارماب) الإزعاج فیما جاء فى قوله: «وارهبته ورهبته واسترهبته 
آزعجت نفسه بالاخافة» وتقول یقشعر الاهاب. إذا وقع منه الارهاب(۳) بزيادة 
راء فى وسط ( الإرهاب ) . 

جک ہیی بت ہی پر یں و و وباس له 
الأرض بوساء وتقول اليوم بساطك مبوس؛ وغدا أنت محبوس 0(*) بزيادة ( حاء ) 
وسط (محبوس) ومعنى العبارة - كما لا يخفى - انت الیوم فى عزة» ومنعة 
وغدا فی ذلة وهوان؛ لأن الدهر قلب» والأيام دول . 

ومن هذا الضرب ما آورده بين (اجدا) و(ا جدوی) فى قوله: «وقع الجداء 
وهو الطر العام» واجداه اعطاه» وهو عظیم ا جداء واجدوی ۲ بزيادة رواو) فى 
حشو (اجدوی ) . 

زيادة حرف فى الوسط بین فعلین : 

وقد وجدت ذلك الضرب فی قوله : « ثیاب مبخرة مطيبة وتبخر بالبخور» 
وفلان یتبخر ويتبختر)(' 2 بريادة ( تاء) فى حشو الفعل الثانی . 


(۱) نفسه (هول ) . (۲) نفسه (عقل). (۳) نفسه (رهب ) .. 
)٤(‏ نفسه ( رهب ). (۵ ) نفسه (جدی). )٦(‏ آساس البلاغة ( بخر) . 
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زيادة حرف فى الآخر بين مفردین : 

وقد وجدت من هذا اللون ما جاء فی قوله:«اتی إليه إحسانا إذا فعله 
ووعد الله ماتی» وأتيت الا مر من ماتاہء وماتاته ای من وجهته»(۱) جانس بین 
(ماتاہ) و( ماتاته) بزيادة (تاء) قبل الضمیر فی الکلمة الأخيرة» وقد سمی 
انیت هذ | الشترب مظ فا 


(۱) أساس البلاغة (اتی) . 


۵ 


ا مزید بحرفین 

والمزيد بحرفین» أو الناقص حرفين فی أحد ركنيه إما أن يكون بحرفین فى 
الأول» أو الوسط› أو الآخر. 

زيادة حرفين فى الأول بين مفردین : 

وقد وجدت ذلك فيما أورده من التجانس بین ( فوفة ) و( مكفوفة) فى 
عجز قوله « شعر كانه أفواف الوشی .. . وبرد مفوف أصله من الفوف؛ وهو نقط 
بياض فى أظفار الا حداث الواحدة فوفة» ومن ا جاز رأيت كفا عن الحخیر مکفوفت 
لا تعطى احدا ابداً فوفة)(١).‏ 

بزيادة ( ميم ) و( كاف ) فى ( مكفوفة) ومن معانى الفوفة أيضا الحبة 
ویو ا یی ة على النواة؛ وهی القطمیر(") كما فى قوله 
تعالی : وا أذين تدعون من دونه ما یملکون من قطمير 46 [فاطر: ..٣۳‏ 

قال ابن قتيبة عن القطمیر هو الفوفة التی فیها النواق يريد ما علکون من 
شىء ۲۳۱ . 

زيادة حرفين وسط الكلمة بين مفردین : 

وقد وجدت ذلك فیما آورد ه من ا جانسة بين ( الكوع ) و( الكرسوع ) فى 
قوله : «وفلان لا يفرق بین الكوع» والکرسوع؛ الكوع من ناحية الابهام 
والكرسوع من ناحية الخنصر)(؟) بزيادة الرای والسين فی الكلمة الا خیرة . 

زيادة حرفين آخر الكلمة بین مفردین : 

وقد ظفرت من ذلك الضرب بجناس آشار إليه بين (عريا) و( عريان) فی 


(۱) نفسه) (فوف). 
(۲) لسان العرب ۰/ ۳4۸۲ (فوف) . 
(۳) تأویل مشکل القرآن / ۱۳۸ . )٤(‏ اساس البلاغة ( کوع) . 


00 


قوله: «ورکبت الفرس عرياء ورکبنا ا لخیل أعراء» وتقول رایت عریا تحت 
عریان ٠")‏ بزيادة آلف» ونون آخر عريان) ومعنی العبارة رایت فرساعریا من 
سرجه تحت راکب عریان من ثيابه» جاء فی لسان العرب «دابة عری» وخیل 
آعراء» ورجل عریان وامراة عريانة إذا عريا من آئوابهما »(۲). 

زيادة ثلاثة حروف فی الوسط بین جمع ومفرد : 

وجدت هذا الشکل فیما آورده بين ( كيسه ) ور كراريسه ) فی قوله: «فی 
هذا الکراسة عشر ورقات» وهذا الکتاب عدة کراریس» وقرات کراسة من کتاب 
سیبویه» وتقول التاجر مجده فی کیسه؛ والعالم مجده فی کراریسه »۲۲ لا 
یخفی أن اللفظ الثانی زاد على الأول ثلائة حروف فی حشوه الراء والالف» 
والراء . 

منزلة الجناس المطرف والمذيل : 

علمنا ما سلف ذكره أن الشيخ عبد القاهر الجرجانى أشاد بالجناس التام» 
ورفع ذكره؛ وجعله فى المرتبة العليا التى بلغت الغاية فى الحسن» وجعل الذى 
يليه فى الحسن الناقص الذى جاءت الزيادة فى آخره عندما قال: « ... فمما يظهر 
ذاك فيه ما كان نحو قول ابی تام : 

عدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 

وقول البحترى: 

لفل صدفت عنا فربت آنفس صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 

وذلك آنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الکلمة کا میم من ( عواصم ) 
والباء من ( قواضب) آنها هى التی مضت. وقد آرادت أن تجيئك ثانية» وتعود 


(۱) نفسه (عرى). 
(۲) لسان العرب ٤‏ / ۲۹۲۰ (عرا). 
(۳ ) أساس البلاغة ( کرس ) . 


ھ٦‎ 


إليك مؤكدة» حتی إذا تمكن فى نفسك تمامهاء ووعی سمعك آخرهاء انصرفت 
عن ظنك الا ول وزلت عن الذی سبق لك من التخیل وفی ذلك ماذ کرت لك 
من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك الیأس منها» وحصول الربح بعد أن تغالط فيه 
حتی تری أنه راس الال ۲(" . 

وقد سبق فى مطلع ا حدیث عن الجناس الناقص الذی نحن بسبیله أن 
الخطيب القزوينى سمى ما كانت الزيادة فيه حرفا فى الاخر مطرفاء وما كانت 
الزيادة فيه حرفين فى الآخر مذيلاء وقد اقتفى سعد الدين التفتازانی اثر الشيخ 
عبد القاهر» واستلهم كلماته وهو يمتدح الزید فى آخره فقال «ووجه حسنه أنه 
يوهم قبل ورود آخر الكلمة من (عواصم) أنها هى الكلمة التى مضت» وإغا 
أتى بها تأكيدا للأولى حتى إذا تمكن آخرها من نفسك» ووعاها سمعك انصرف 
عنك هذا التوهم وحصل لك فائدة بعد اليأس منها0('). 


(۱) أسرار البلاغة / ٠۸‏ . 
(۲) الطول / 14۸. 


۷ 
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الحناس ا مصحف 

هذا الضرب لم يذ كره ا خطیب القزوینی» وقد ذکره كثير من البلاغيين 

غيره» منهم (سعد الدين التفتازانی ) الذى سماه تجنیسا خطیا عندما قال : « وقد 
الاح م علی توا اللي فى کاب وسبي شمسا خط واه 
تعالی : ل والذي هو يطعمني ويسقين * وإِذا مرضت فهو يشفين ) [ الشعراء Vo:‏ 

جرک ہی ۳ : رعلییکم بالابکار فإنهن آشد حباء واقل خبا) 
وکقولهم رك عر صا ُصَارَ ذلك لت قاس قاحش فلك ۰6۱۱ 

و کذلك ذکره السیوطی باسم ال خطی؛ والصحف؛ وجناس التصحیف 
وابان معناه بقوله: «آن یتفقا - آی لفظا ا جناس - فى صورة الوضع؛ ویختلفا في 
النقط ٠")‏ وذ کر من أمثلة الاختلاف فى النقط قول الله تعالی : 5( وهم یحسبون 


نهم يحسنون صنعا ‏ [الکهف :€ ۰ يشير بذلك إلى مقابلة الباءء والنون فى 
ل یحسبون 4 و یحسنون 204 فاحداهما موا من اعلی؛ والأخرى من 
أسفل . 

وقد أورد الزمخشری فی ( أساس البلاغة) أتماطا متعددق ونماذج مختلفة 
بين کلمات متفقة فی الخط» ومختلفة فى النقط مثل أن تکون إحدى الکلمتین 
منقوطة» والأخرى غير منقوطة كما بين (الجسد ) با جیم و( ال حسد) باحای 
ومثل أن تكون كل من الكلمتين منقوطة بنقط يغاير الاخر» كما بين (الجنان) 
بالنون وا جبان بالبای وقد تمثلت الجناسات المصحفة التى أشار إليها فى عدة 
اشکال أحدها ات سس سی مہ و برا 
رابعها بین اسم وفعل . 


. ۱۸۰ / جتی ا جناس‎ )۲( . ٤٤۹ / الطول‎ )١( 
.۱۹۹ / الرجع نفسه والموضع وينظر سر الفصاحة‎ )۳( 


آولا - جناس مصحف بین اسمين مفردین : 
من هذا اللون ما آشار إليه الزمخشری بين ( خدہ) بالخاء ور جده) بالجیم 
۱ 3 
وذلك قى فوله ( تعس فلان» وتعساله... وتقول أضرع الله خده» وأتعس 
جده )۲۱۲ . ۱ 

۱ والجد : الحظ(۲) وأتعسه جعله متعوسا أى شقیا(؟) وکلمتا اند والجد 
متفقتان فی الكتابة مختلفتان فى النقط . ونظير هذا ا جناس ما ذكره بین ( جده) 
و( خده) ایضا فى قولة: «وما عالية الرمح کسافلته. واشتری الدار بعلوها؛ 
وم فلهاء ومن اجاز فا سفلت منزلته عند الأمير... وفلان جده آفل وخده 
سافل »(*). 

ومنه ما المح إليه بین (ا جبان ) و( الْجَنَان ) وهو القلب فی قوله : « ۰..واراه 
جتان اللیل أى ظلمته وفلان ضعیف ال جنانء وهو القلب. وأعوذ بالله من خور 
الجبانء ومن ضعف اجنان»2*). 

وا جنان بفتح ا جیم القلب؛ لاستتاره فی الصدرء والجمع جتان" و کنا 
هذا ا جناس (الجبان ) ورال جنان ) متفقان فى الخط» ومختلفان فی النقط . 

ومنه ما أوما إليه من التجانس بين ( الحزامة ) بالحاء من الحزم» و( الخزامة) 
با خای وهی وضع حلقة فی أحد جانبی منخرى البعیر(۲)وهذا فی قوله ( ... 
ورجل حازم بين الحزمء وهو ضبط الامر... وتقول ریما کان من ا حزامة ان تجعل 
أنقك فى ا-لخزامة(۸) ومعنی العبارة - كما يبدو - ریما کان من ا حزم أحيانا أن 


ساعة. 
(۱) أساس البلاغة تعس ). (۲) لسان العرب ۱/ ۵۲۰ (جدد) . 
(؟) المعجم الوجیز ( تعس ) . ( 4 ) أساس البلاغة ( سغل ) . 
)٥(‏ المصدر نفسه ( جان). )٦(‏ لسان العرب ۱/ ۷۰۲ (جنن)۔ 
(۷) المصدر نفسه ۲/ ۱۱۲ (خزم) . (۸) آساس البلاغة ( حزم ) . 
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وجعل الانف فی ا خزامة بالدسبة للانسان مستعار من البعیر للطاعت 
وافضوع والاذعان یژازر ذلك قول الزمخشری فی موضع آخر: « خزمت انف 
فلان» وجعلت فى أنفه الخزامة» وفی آنوفهم ا خزائم إذا آذللته ۲۱۱۵ . 

ومن هذا الضرب ما ذكره بین ( الحسد ) و( الجسد ) فى قوله : « حسده على 
نعمة الله وحسده نعمة الله ..... وتقول إن السد یا کل امحسد »۲). 

فکلمتا ( احسد ) و(الجسد ) متفقتان فی الخط» مختلفتان فی النقط . ومنه 
مالع إليه من التجنیس بين ( محسوب ) و( مخشوب ) ای لم یتانق فى عمله 
وجاء ذلك فى قوله : ۱ ... وسهم خشیب. ومخشوب لا یحکم عمله... ومن 
اجاز وخشبت الشعر واختشبته قلته كما جاء غير متنوق فیه» وهم یخشبون 
الکلام والعمل؛ وشعر خشیب. وم‌خشوب. ویقال جاء باخضشوب غير 
احسوب ۲۲۱ . 

واضح أن ركنى ١‏ جناس متفقان فى الخط؛ مختلفان فى النقط. ولا یخفی 
أن العنی : الکلام أو الشعرجیء به کیفما اتفق دون تجوید. أو إتقان. 

ومن هذا النوع ما أشار إليه بین (عرة) بالعين الهملة و(غرة ) بالغین 
. العجمة فی قوله« .... وفلان یظهر العرة ویدفن الغرة»(*) ورالغرة) كما فى 
لسان العرب بیاض فى الجبهة» و( العرة) عذرة الناس (۳) والکلمتان على ما هو 
ظاهر مستعارتان للعیب؛ واحمدة على حد قول قعنب بن آم صاحب : 

إن یسمعوا ريبة طاروا بها فرحا منی وما سمعوا من صالح دفنوا 

صم إذ ا سمعوا خیرا ذکرت به وان ذکرت بشر عندهم آذنوا 

وجاء على هذه الوتيرة ما المع إليه من ا جانسة بين ( زماته ) ای الرزانت 


(۱) آساس البلاغة ‏ خزم ) . (۲) الصدر نفسه ( حسد . 
(۲) نفسه ( خشب ). )٤(‏ نفسه (عرر). 
)٥(‏ لسان العرب 4 / ۲۸۷۰ (عرر) . 
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ورزمانة) عاهة» فی قوله: «رجل زمیت» وزمیت بین الزماته من رجال 
زمتای وقد زمت فلان» وتزمت توق وتقول مافیه زماتت إنما فيه زمانة »۰۱۱ 

جونس بين ( الزماتة ) بالتاءء ور الزمانة) بالنون» وهى العاهة» والمرض(۲) 
وقد بين النمخشرى فى کلامه التقدم الفعل ( تزمت ) (بتوقر) وهذا صریح فى 
أن التزمت صفة مد ح» ویدعم هذا قول صاحب لسان العرب «الزمّیت؛ والزمیت 
ا حلیم الساکن القلیل الکلام» والاسم الزماتة» وقد تزمت » وما أشد تزمته 
ورجل متزمت؛ وزمیت» وفیه زماتة ۲۳۱6. 

وفى هذا دلالة واضحة على أن قول الناس فلان متزمت أى متشدد» مضیق 
على نفسه مخالف لاستعمال العرب فى کلامهم؛ ویعضد ذلك؛ ویسانده ما 
ذکر فى أوصاف الرسول - عه - أنه كان من آزمتهم فی اجلس ای من آرزنهي 
واوقرهم(*). ۱ 

ومن اناس الصحف بين مفرد ومفرد ایضا ما آشار الیه ین (اشحانت) ای 
الخیانة ور اجانة) أى اجون فی قوله: « خانه فی العهد» وخانه العهد ... وهو 
شدید الخون» والخخيانة» واٹخانة وتقول استبدل بالنصح ا خانة وبالستر 
اجانة»(*) وقد ألقى صاحب لسان العرب الضوء على معنی ا جانة حين قال : 
«مجن الشیء یمجن مجونا إذا صلب؛ وغلظ ومنه اشتقاق الاجن؛ لصلابة 
وجهه وقلة حیائه»(۱) ولا یخفی أن الکلمتین ( اخانة واجانة) متفقتان فی 
الخط. ومختلفتان فى النقط» ومعنی عبارة جناس أن التحدث عنه ترك النصح؛ 
ولزم ال خیانة واتخذها خلقا ودیدنا؛ وكذلك ترك العستر والاحتشام» وجاهر 
بالعاصی, والوقاحة وقلة ا حیاء. 

(۱) أساس البلاغة (زمت) . (۲) لسان العرب ۳/ ۱۸۲۷ (زمن) . 

(۳) الصدر نفسه ۳/ ۱۸۵۹ (زمت). 


۰۳۱۱| ۲ نفسه وینظر النهاية فی غریب ا حدیث والاثر‎ )٤( 
(مجن).‎ 4١47 /5 آساس البلاغة (مجن) . رت لسان العرب‎ )٥( 


۳ 


ومن ذلك النوع ما آورده بین كلام ( مغسول ) ای ساذج؛ ورمعسول ) ای 
له وزن» فى قوله : «وکلام فلان مغسول؛ ليس بمعسول» كما تقول عریان؛ 
وساذج للذی لا ينكت فيه قائله کافا غسل من النکت. والفقر أو من حقه أن 
یغسل ویطمس ۲ ولا يخفى أن رکنی اجناس متفقان فى الخط» ومختلفان فى 
النقط وعدمه. 

ومنه ما ألوى إليه من التجانس بين ( سَريًا) شريفاء و( ریا ) فى قوله: « ماله 
شروى مثل ... ورأيت سريا رکب شریا»(۲) والسرى هو الرجل الشريف (") وهو 
سرى من السراة» والسروات؛ ومن أهل السرو؛ وهو السخاء فى مروءة(؟) . 

ومن ذلك ما أشار! ليه بين (المساجعة) الإتيان بالكلام السجوع 

و( المشاجعة) منازلة الشجعان» وذلك فى قوله: «وشجع شجاعة» وتشجعوا 
فحملوا عليهم؛ وما شجعك على هذا أى جراك... وتقول ما تغنى عنك ٠‏ 
الساجمة. إذا طلبت منك الشاجعة 2200 وركنا الجناس متفقان فى الصورة 
ومختلفان فی النقط» ومعنى العبارة أن الکلام لا يجد نفعا فى الموطن الذى 
يحتاج إلى الشجاعة. 

وما جاء على هذا النمط ما ذكره بين ( مزوق ) و( مروق ) فيما جاء فى قوله 
«زوقوا المساجد زینوها بالنقوش... وتقول هذا شعر مزوق» لو أنه مروق إذا كان 
محبرا غير منقح ٠")‏ واضح أن إحدى الكلمتين منقوطة والاخری مھملة مع 
أن الصورة واحدة» ومعنی العبارة كما يبدو أن هذا شعر يحفل بالزینة اللفظیة 
وينقصه التنقيح . 

ومن هذا الشكل ما المح إليه من التجنيس بين (علیل) ای مريض» 
و(غليل) حقدء فى قوله: «وقلب الومن لا يغل من الغلء وهو الحقد المنغل ای 


(۱) أساس البلاغة (غسل ). )٢(‏ المصدر نفسه ( شرو). 
(۲) لسان العرب ۲۰۰۱۰/۳ (سرو) . ( 4 ) أساس البلاغة ( سرو) . 
)٥(‏ الصدر نفسه (شجع ) . )٦(‏ نفسه (زوق ). 
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کے ی و یک وھ ض ہے جم و ہو كوخ کہ سے سی وہ دجي و ت سج 


الکامن. وتقول جعل الله فى كيده غلة» وفی صدره غلا.. . وفلان جسده علیل 
وفی کبده غلیل ۲" . 

فكلمة (علیل) دون نقطء وكلمة (غلیل) منقوطة الغین؛ مع أن صورة 
الكتابة واحدة. 

ومن ذلك الضرب ما أورده بين ( النظافة ) و( النطافة ) أى القذارة فى قوله: 
« .... ومابه نطف تلطخ بالعيب» والفساد... وتقول فلان لزمته النطافت 
ويعدت منه النظافة)("2: 

والکلمتان كما لا يخفى إحداهما مهملةت والثانية منقوطة» وصورة 
الكتابة فيهما متفقة. 

ومنه ما المح إليه بين ( حزيق ) بالزاى جماعة» و( حريق ) فى قوله: (... 
وبين يديه حزقة وحزيقة وحزيق جماعة... وتقول أقبل منهم حزيق كأنهم 
حریق»۳۱) فاحدی الكلمتين بالزای والأخرى بالراء» وصورة الكتابة فيهما 
وتو وی رال سر جم عق لعل اف كانه الیو ف 
إهلاك الاعدای وقطع دابرهم . 

ومنه ما ذكره بين (خفی ) و( حفى ) فى قوله: ۱ ... وهو حفى عن الأمر 
بليغ فى السؤال عنه... وفلان وفى حفى خيره جلى خفی»(*) ومعنى حفى 
يتلطف بضيفه؛ وصحبه ويبالغ فى إكرامهم2*». 

وكلمتا الجناس ( حفى ) و( خفى ) متفقتان فى صورة الكتابة» ومختلفتان 
فى النقط وعدمه. 

ثانياً - جناس مصحف بين جمع وجمع : 

من ذلك ما آورده الزمخشری بين ( «البقیات ) التی لا تستفرغ جهدها فى 


(۱) آساس البلاغة (غلل). (۲ ) الصدر نفسه (نطف) . 
(۳) نفسه ( حزق ). (4) نقسه (حفو). 
)٥(‏ الصدر نفسه والوضع . ۱ 

رم ۵ - اجناس ) 
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الجرى» ور النقیات ) السمان. وقد جاء ذلك فى قوله : «... واستبقی آخاه |ذا 
عفا عن زلله؛ لتبقی مودته... ومن ا جاز رکبوا البقیات وترکوا النقیات؛ وهی 
الخيل التی لا یخرجن ما عندهن من ا جری فهن آحری ألا يلغبن. .. والنقیات 
السمان ذوات النقی ٠(۲‏ فالکلمتان متفقتان فى الکتابت ومختلفتان فى النقط» 
فالأولى فیها الباء منقوطة من حت. والثانية فیها النون منقوطة من فوق» وکل 
منهما جمع مؤنث سالم. 

وظاهر من قوله : (والنقیات السمان) أن معنی النقی السمن» جاء فى 
لسان العرب وانقت الابل ای سمنت» وصار فیها نقى» و کذلك غیرها(۲). 

ومن هذا النموذج ما أشار إليه من ا جانسة بين ( معايبه) أى عیوبه 
و( مغايبه) أوقات غيابه» وجاء ذلك فى قوله: « ... وأرخى له الطول خلاہ 
وشأنه» وراخى خناقه. ورباقه بمعنى آرخاه إذا نفس عنه وأرخى الستر على 
معایبه» وتقول ليس بأخى المؤمن من لا يرخى الستر على معايبه» ولا يرمى عنه 
بالحصى فى مغایبه »۲۳۱ . 

فاولی الکلمتین بالعین الهملة والثانية بالغین العجمة؛ فهما مختلفتان فى 
النقط» ومتفقتان فى صورة الکتابة» ومعنی عبارة ا جناس - على ما هو ظاهر - 
ليس باخ للمومن من لا یستر عیوبه؛ لأن من ستر مسلماء ستره الله فى الدنیا 
والاخرة ولیس باخیه کذلك من لا يذب عن عرض أخيه الومن أثناء غيابه» 
ویدفع عنه عیب العائبين» وقد ح القادحن . 

ومن هذا النهج ما أوما إليه بين ( سباع ) جمع سبع» و( شباع) جمع شبعان 
فى قوله : «رجل شبعانء وامرأة شبعى» وقوم شباع وتقول قوم إذا جاعوا كاعواء 
وتراهم سباعاء إذا كانوا شباعا»(*) فإحدى الكلمتين بالسين» والأخرى بالشین؛ 
فهما مختلفتان فى النقط» ومتفقتان فى الکتابةء والسبع - كما فى لسان العرب 


(۱) آساس البلاغة (بقی). (۲) لسان العرب 5/ ٩6۳۳‏ (نقا). 
(۳) آساس البلاغة (رخو). (4) آساس البلاغة (شبع). 


۹1 


- یقع على ماله ناب من السباع ویعدو على الناس» والدواب فیفترسها 
وا جمع أسبع؛ وسباع(۱) ومعنی کاعوا جبنول(۲). 

ومنه ما لوح إليه من التجنیس بین ( الحيطان ) الجدرء و( الخنيطان ) فى قوله : 
وقد کاشوط وهو الغصن الناعم؛ وتقول كم وراء هذه الحيطان من قدود 
کاشیطان»۳۱) والحيطان جمع حائط وهو ال جدار؛ وما يلحظ هنا أن كلمة 
( خوط ) جاءت ضمن تشبيهات المتنبى فى قوله: 

بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 

ومن هذا الشكل ما أشار إليه بين (المعازف) الملاهى» و( المعارف ) فى 
قوله: «فلان عزوف» وهو الذى لا یکاد یثبت على خلة خليل. . . وفلان آلهاه 
ضرب المعازف عن ضروب العارف ۲6*) وإحدى الكلمتين بالزاى» والثانية بالراء 
وصورة الكتابة فيهما واحدة؛ ولم يبن الزمخشرى معنى (المغازف ) وهی - كما 
فى لسان العرب - الملاهى واحدها معزف» ومعزفة. . . والعزف اللعب بالمعازف» 
وهی الدفوف وغيرها ما يضرب(*2 ومعنى العنارة - كما هو ظاهر - فلان ألهاه 
اللعب بالعازف عن تحصیل العلم» والمعرفة» ويلحظ أن تلك العبارة فيها جناس 
بين ضرب . وضروب بزيادة حرف فى حشو الكلمة الأخيرة. 

ومما جاء على هذه الوتيرة ما لمع إليه من المجانسة بين ( الرّخال ) وهی إناث 
الضان الصغيرة» و( الرجال ) فى قوله: « هم من الرخال» وليسوا من الرجال جمع 
رخلء وهی أخت ا حمل.. ؛۱9٦.‏ 

فالكلمة الأولى بالخاء» والثانية بالجيم» وصورة الكتابة واحدة. 


(۱) لسان العرب ۳/ ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰ (سبع) . 
(۲) الصدر نفسه ۵ / ۳۹۰۷ ( کوع) . 

(۲) آساس البلاغة ( خوط ). 

. الصدر نفسه (عزف)‎ )٤( 

(5) لسان العرب ٤‏ / ۲۹۲۸ (عزف). 

)٦(‏ آساس البلاغة ( رخل). 


۷ 


ومعنی عبارة الجناس آن التحدث عنهم لیسوا رجالأ؛ ولغا هم قطیع من 
إناث الضان الصغیرق وهذا ذم مقذع وذلك ا جناس يبدو عليه التکلف 
الشدید» والصنعة الممقوتة» ولا فلماذا اختیرت الرخال دون غیرها؟ ۱ 

ومنه ما آورده بين (الاغنیاء) و( آغبیاء) فى قوله : «فی فلان غباوة ترزقه 
والأغنياء أكثرهم اغبیاء )۱۸). ۱ ۱ 

فالكلمة الا ولی بالنون» والثانية بالیای ولا اعتداد بالالف واللام كما علمنا 
من قبل . 

ومنه ما ذکره بین (غرائس ) وهی فسلان النخل و( عرائس ) وجاء ذلك فى 
قوله : «هذا وقت الغراس» وهو غرس الشجر تقول فى حائطه غراس كثيرة» وهی 
الفسلان جمع غرس؛ وغرائس کانها عرائس» جمع غريسة» وهی النخلة تغرس 
حدیثا(۲) فاحدی الکلمتین بالغين العجمة وال خری بالعين المهملة» وهما 
معشابهتان فى صورة الكتابة؛ ولا یخفی أن عبارة الجناس فیها تشبیه الغرائس 
بالعرائس؛ وهی تشبیه محسوس عحسوس. 

ومنه ما ألمح إليه بین ( الحزازات ) ور الجزازات ) فى قوله: « ومن ال جاز عندی 
بطاقات وجزازات. وهی الوریقات التی تعلق فیها الفوائد» تقول کم لی من 
الحزازات على تلك ا جزازات ؛(۲) ولم يبين الزمخشری معنی ( الحزازات ) وهی - 
كما جاء فى لسان العرب - جمع: حزازة وهی وجع فی القلب من ا خوف ۲۳۲6. 

ثاثا - جناس مصحف بين فعل وفعل : 

أشار الزمخشری فی ( أساسه) إلى نماذج من ا جناس الصحف فی الافعال 
ومن ذلك ما المح إليه بین الفعلین ( ترعرع ) و( تزعزع) فى قوله : «... وترعرع 
ای شب وتحرك» ویقال إذا ترعرع الولد» تزعزع الوالد» ورعرعه الله وتقول 
رعاه ال ورعرعه» وأرساه على الرشد ولا زعزعه 6(*). 


(۱) الصدر نفسه (غبو). (۲) نفسه (غرس). 
(۳) نفسه ( جزز ) . ( ٤‏ ) آساس البلاغة (رعع) . 


1۸ 


یھ رو طسوا اما و FE‏ مت ما جا حور عق مم 6ھ جا سس راخ دس موی ہے و ار Ê‏ و رو ره REF iS‏ ترا ور ابیت ای زیچ تج سیم او اق رک بيني ات ها زو - 


ففی کلامه التقدم جناس بين ( ترعرع ) ور تزعزع) و( رعرع ) و( زعزع ) . 

ومنه ما آوما إليه بين الفعلین (یصادہ) و( يضاده) فی قوله : «ما صدك 
عنى» ولم تصد عنی؟ وفلان مصدود عن ا خیر؛ وأرى فيك صدوداء وازورارا؛ 
وأخذ یصاده ویضاده»(۱) واحد الفعلین بالصاد الهملة والاخر بالضاد 
العجمة. فهما متحدان فى الکتابة دون النقط . 

وعلی هذه الوتيرة ما آورده بین ( یعرب ) و( يغرب ) فی قوله :9 کففت من 
غربه ای من حدته... وتکلم فاغرب [ذا جاء بغرائب الكلام» ونوادره. وتقول 
فلان یعرب كلامه» ویغرب فيه »(۲) فالفعلان الذ کوران متفقان فی الکتابة 
ومختلفان فی النقط . 

۱ ومنه ما ذکره بين ( بغير) و( يعير) فی قوله : «وتعایر القوم تعايبواء ویقال 

إن الله يغير» ولا يعير)('). 

ویبدو من سياق عبارة الجناس أن معناها الله يغير احوال الناس إلى ما فيه 
خيرهم فی دنياهم» وأخراهم ولا يعيرهم؛ لأنه جواد کرم؛ يعطى الجزيل فضلاء 
و کرما. ۱ 

وغیر خاف أن الفعلین مختلفان فى النقط» ومتفقان فی الکتابة . 

ومن هذا الشکل ما لمع إليه من التجانس بین ( يغاديه) من الغدوء 
و( يعاديه) من العداوة فى قوله: اتردد إليه بالغدوات والعشیات ... وتقول 
فلان یغادیه» ویراوحه. ثم یعادیه ویکاوحه»(*) فاحد الفعلین بالعین الهملت 
والاخر بالغین العجمة وصورة الكتابة فیهما واحدق ومعنی العبارة كما هو 
ظاهر فلان یتردد إلى فلان فى الصباح والساء والغدوء والرواح» ومع ذلك 
يعاديه» ویلحق به الأذى» ولم یعرض الزمخشری. العنی الفعل (یکاوح) هناء 


(۱) الصدر نفسه (صدد). (۲) نفسه (غرب). 
(۲) نقسه (عیر). (4) آساس البلاغة رغدو) . 
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و هم بو از ہے گم ای ےکی ی اللہ e‏ ت ۴ یہ جا بد وو کر جو نمی زی زد وتو ون چپ یرجہ 


أو فى موضعه من أساس البلاغة وقد ذکر معناه صاحب لسان العرب عند ما قال 
« کاوحت فلانا مکاوحة إذا قاتلته» فغلبته» والکاوحة فى ال خصومة وغيرهاء 
ابن الاعرابی اکاح زيداء وكوحه إذا غلبه »(۱). 

ومنه ما لوح إليه من التجنیس بین الفعلين (یجوس ) يتردد» و( یحوس) أى 
: يطلب » فی قوله « لحس الشیء بلسانه. .. ومن امجاز ورجل ملحس حریص یاخذ 
کل ما قدر علیه ... وفلان لحوس یجوس فی الائدق ویحوس ۲۲۱4 . 

فالفعلان متشابھان فی الکتابة ومختلفان فی النقط فأحدهما با حخاء 
والآخر بالجيم» وا جوس كما جاء فی لسان العرب مصدر جاس يجوس جوسا إذا 
یر( نهنا اناس ای E OO‏ وتان اھ 
لذلك المتحدث عنه بأنه شر نهم› تذ ھب يده فى الائدة آنی شاءت. 
القول» ومالك تغالطنی وتغالظنی» وتعارضنی وتغایظنی )(°) . 

فالفعلان التجانسان متعجاوران : فصل بینهما بواو العطف . 

رابعا - جناس مصحف بین فعل واسم : 

وجدت من هذا اللون - حسب جهدی - ما أورده بین الفعل فى 
( يعولهن ) من العيالت وهی القیام بما یحتاج إليه من طعام» و کساء وغیر‌هما(۱) 
و( بعولهن ) جمع بعل وهو الزوج فی قوله : «النساء ما يعولهن إلا بعولهن)("2. 

واضح أن ا جناس بين الفعل المضارع ( يعول) وجمع التكسير (بعول) 
وصورة الكتابة فيهما واحدة» والنقط مختلف . 


(۱) لسان العرب ۰/ ۳۹۵۱ ( کوح). (۲) أساس البلاغة ( لحس). 


(۳) لسان العرب ۱/ 575 (جوس ). ٤(‏ ) الصدر نفسه ۲/ ۱۰۸ (حوس) . 
(ه ) آساس البلاغة ( غلظ ) . )٦(‏ العجم الوجیز (عال) . 
(۷) آساس البلاغة (بعل ) . 


جا ڈگ ج نے جر بد يفط جز ع3 و جر ودعب اجس بت د مزب شح ل هد مه اله مع يو ا بر سین وت عبد ید ا ج ےم ایو رھ ان ای ا تن او زو ماز گم می - 


اا جناس مصحف مزدوج: 
ظفرت من هذا الشكل ببعض نماذج منها ما أورده بين (الرجالة ) الذين 
عشون على آرجلهم؛ لعدم وجود ركوبة و( الزَْالة) الرماة؛ وذلك فى قوله: 
« ... وزجله با حربة رماه وزجه بهارماه. وخرج الا میر وبين يديه الرجالة 
والزجالة . ۲۱۷۰). 
واضح أن إحدى الکلمتین بالزای» والاً خری بالراء» وصورة الکتابة واحدق 
وقد أظهر الزمخشری منعنى ( الرجالة ) فى موضع آخر حين قال «ورجعل الرجل 
يرجلء وترجلوا فى القتال نزلوا عن دوابهم للمنازلة» ورآه فترجل لەء(۲) وجمع 
(راجل) رجال» ورجالة» ورجال(۲). 
وهذا ا جناس مزدوج تجاور رکناه منفصل بحرف العطف (الواو) . 
ومن ما الوی إليه بين ( مقارصات ) ای الكلمات المؤذية» و( القارضات) 
وهی الإساءات المتبادلة بالقول» والفعل» وقد جاء ذلك فى قوله : «قرض الثوب 
بالمقراض . . . وهذه قراضات الثوب لما ينفيه ا جلم... وفلان يقارض الناس مقارضة 
یلاحیهم. ويواقعهم» وبينهم مقارصات» ومقارضات »۲*۲ . 
هذا وقد ذکر الزمخشری معنی ( مقارصات) فی موضع آخر فقال : « لا تزال 
تقرصنی منك قارصة أى کلمة مؤذیة؛ وأتتنی منك قوارص و کانت بینهما 
مقارصات )۳۸ . 


ومنه ما جاء بین ( رعبا) ور رغبا) فی قوله : « هو مرعوب؛ وقد رعبته رعباء 


(۱) آساس البلاغة ( زجل ) . (۲) الصدر نفسه (رجل). 
(۲) لسان العرب ۳/ ۱۰۰۷ «رجل). (4) آساس البلاغة ( قرض) . 
)٥(‏ نفسه (قرص ) . )٦(‏ نفسه (رعب ) . 


۷۱ 


۱ منزلة ا جناس المصحف : 
اعتبر ( ابن سنان الخفاجى ) هذا الضرب أقل طبقات ا جناس منزلة وأدناها 
مرتبة» فقد قال : ١‏ فأما مجانس التصحيف فقد ورد فى شعر آبی عبادة کقوله : 
ولم يكن الغتر بالله إذ سری لیعجز والعتز بالّه طالبه(۱). 
ثم اضاف قائلا : « ومذا اقل طبقات اجانس؛ لانه مبتی على تجانس اشکال 
ا حروف فى الخط» وحسن الکلام وقبحه. لایستفاد من آشکال حروفه فى 
الکتابة إذ لا علقة بین صيغة اللفظ فی ا حروف وشکله فى الخنط)("2. 


(۱) سر القصاحة /. ۱۹۹ یقصد من الغتر بالله ( الستعین) . 
(۲) المرجع نفسه والوضع. 


۷۲ 


الفصل السادس 


الجناس المضارع 


اس 


و جناس مضارع بين مفردين مختلف فی ا حرف الأول . 
ه جناس مضارع مزدوج مختلف فی الحرف الأول بين مفردين . 


و جناس مضارع مختلف فى الحرف الأول بين مثنى ومثنى ۔ 
٭ جناس مضارع مختلف فى الحرف الأول بين مفرد وجمع . 
ه جناس مضارع مختلف فى الحرف الأول بين جمعين. 


٭ جناس مضارع مختلف فی الحرف الأول بين فعلين. 
٭ جناس مضارع مختلف بحرف فی الوسط بين فعلين. 
٭ جناس مضارع مختلف بحرف فی آخره بین فعلين. 


۷۳ 


الجناس امضارع 

إذا اختلف لفظا ا جناس فى آنواع ا حروف؛ اشترط الا يقع الاختلاف با کثر 
من حرف واحدء فان کان ا حرفان اختلفان متفقین فى ا خرج أو متقاربین» سمی 
ال جناس مضارعاً؛ لضارعة ومشابهة احرف ا خالف لا یقابله فی الخرج» ویکون 
الحرفان انختلفان فی الاول كما فى قول الحریری بینی وبين كني ليل دامس 
وطریق طامس» ویکونان فی الوسط كما فى قول الله تعالی : طز وهم ینهون عنه 
ویتتون عنه 4 [ الا نعام TE‏ 

ویکون فى الآخر كما فى قول النبی - عله - «الخيل معقود بنواصیها 
الخير إلى ہے رشن ها بو جد 
لاحقا وسیاتی الحديث عنه فى الفصل القادم د إن شاء الله تعالی۔ ۱ 

كلمات خرجت عن ا جناس لاختلافها فى أكثر من حرف : 

اشترط البلاغيون فى ا جناس ا ختلف فى أنواع ا حروف الا یکون الاختلاف 
فى آکثر من حرف - كما ذکر آنفا - فان اختلف اللفظان فى أكثر من حرف؛ 
خرج الکلام عن الجناس؛ لبعد الشبه بین اللفظين حینئذ(۲) وقد مثله سعد 
الدين التفتازانى ) بلفظى نصرء ونکل» ولفظى ضربء وفرق» ولفظى ضرب» 
و 

وقد ظفرت بكلمات من هذا النحو خرجت عن ا جناس لهذا السبب» 
وترددت كثيراً فى إثباتها ثم ارتایت الا احرم منها هذا العمل؛ لا فيها من إثراء 
ونفع» وخاصة أنها جاءت فى عبارات أنيقة» وأساليب رشيقة» وفى الوقت نفسه 
فيها إضافة حسنة إلى ما ذكره العلامة ( سعد الدين. . . ) من أمثلة . 


(۲) المطول / ٤٤۸‏ . (۳) نفسه. , 


۷ 


ہی ييا ما ودک یحو ہیر ماس ور + موه ند رج سی عو اعد یز د وت دم تسس نو و سره چاو مھ حون یھ na‏ . حرب- سو ای جج سور r‏ رپ ید بج اجکی حي معو کو مو ول ارزو چو چاق نزح اتاد . 


فمن هذه الامثلة ما آشار إليه الزمخشری فی وصف الصوت بين ( مرفوع ) 
ای جھیر؛ و( موضوع ) اي خافت. وذلك فى قوله: «وکلام مرفوع جهیر ویقال 
فى وصف الراة حدیثها موضوع وليس برفوع قال الفرزدق : 

وکلامهن إذا التقين کاغا مرفوعه لحدیٹھن سرار 

أى جهره کالسر »(۲). 

فاللفظان مختلفان فى حرفین؛ ففی أحدهما رای وفای وفی الآخر وا 
وضاد . ۱ 

ومثل ذلك ما آورده بین ( الراحلة) التی يركب عليهاء و( الزاملة ) التی 
يحمل عليها التاع فى قوله: «وزمل الشىء حمله ومنه الزاملة والزوامل التى 
يحمل عليها المتاع» وتقول ركب الراحلةء وحمل على الزاملة)("2. 

وبين الكلمتين اختلاف فى حرفين» ا حاء فى أحدهما تقابل الميم فى 
الاخری, والزای تقابل الراءء ويلحظ هنا أن كلمة (الزوامل) جاءت ضمن 
الشواهد التى ذكرها الشيخ عبد القاهر ا جرجانی فى باب التمثيل فى قول مروان 
ابن أبى حفصة فى الذم : 

زَوَامل للأشعار لا علم عندھم بجيدهاإلا كعلمالأباعر 

لعمرك ما يدرى البعیر إذا غدا بأوساقه أوراح ما فی الغرائر(") 

رمع جاء بين ( ميتونة )تور ميكوثة ) فى قولة: «ويقال حال الإخاء بيع 
مبتوتة» وزرابى البغضاء دونهم مبثوثة)(5) فإحدى الكلمتين فيها تاءان من 
(البت ) وهو القطع. رو ا ري ویلاحظ أن 
فى العبارة اقتباس من قول الله تعالی  :‏ وزرابي موه 4 [ الغاشية تک 

والزرابی البسط الفاخرق والمبشوثة البسوطة أو الفرقة(۱). 


(۱) اساس البلاغة (رفع). (۲) آسرار البلاغة / ۱۱۷. 
(۲) آساس البلاغة رزرب ) . , )٤(‏ ینظر تفسیر الکشاف 4 / ۲۰۷ . 


۷۵ 


ومنه ما آتی بين ( ديجبور) الظلمة؛ ور السجور) ای الملوء فی قوله : 
تیا لیاف دیسر کا جار ور رر ۱۱ 

فالکلمتان مختلفتان فى ا حرفین الأول» والشانی - كما هو ظاهر - قال 
صاحب لسان العرب «والدیجور الظلمة... والدیاجیر جمع دیجور؛ وهو 
الظلام(۲) والبحر السجور الملوء كما فى تفسیر الکشاف(۲). 

ومن هذا القبیل ما آورده بین ( يعبوب ) و( شوبوب ) فی قوله: «وتقول 
جواد یعبوب يكفيك من جوده شویوب »(*) والشوبوب الدفعة من الط 
ولمم شآبیب(*) ویقال تلفرس العداء یعبوب؛ واصله دول الیعبوب» وهو 
الشدید الجرية("). 

ومن هذا الشکل ما جاء بین (غدر) ور ختر) فى قوله : «هو ختار وهو من 
أهل الختر؛ وهو أقبح الغدر» وعن بعضهم لن تمد لنا شبرا من غدر إلا مددنا لك 
باعا من ختر»(۲) . 

ومنه ما المع إليه فی قوله: «ونعوذ بالّه من العجب» والبطر ومن العى» 
وا حصر(*) الشاهد كما لا یخفی بين ( البطر) و( الحصر) واللفظان مختلفان فی 
ا حرف الأولء والثانى . 

ومن ذلك ما آورده بین ( سرحتك ) ور دوحتك ) فى قوله : «آنا غصن من 
غصون سرحتك؛ وفرع من فروع دوحتك »۲*۱ . 

الکلمتان - كما لا یخفی - مختلفتان فى ا حرف الاول» والثانی منهما. 

وعلی هذه الوتيرة فی الکلمات اجموعة ما آورده الزی‌خشری بین 
( فرطات ) و( سقطات ) فیما جاء فى قوله : « ... وکل آمر فلان فرط ای مفرط فيه 


(۱) آساس البلاغة ( دجر) . (۲) لسان العرب ۲/ ۱۳۲۹ (دجر). 
(۲) الکشاف ۰۳۲/۳ (4) آساس البلاغة (شاب) . 

(ه ) المجم الوجیز شاب ) . )٦(‏ اساس البلاغة (عیب) . 

(۷) الصدر نفسه (ختر) . (۸) نفسه ( حصر) . 

(۹) نفسه (غصن) . 


امہ 


مجاوز حده... وفرط علینا فلان إذا عجل عکروه وتقول اللهم اغفر لی 
فرطاتى» ولا تؤخذانى بسقطاتی أى ما فرط منی ۲۱۱۱6. 

فالکلمتان - كما هو ظاهر - مختلفتان فى ا حرف الا ول والشانی؛ 
والسقطات الاخطای فقد ذکر فى موضع آخر من (الأساس) أنه « لا یخلو احد 
من سقطة. ومن سقطات» وفلان یتتبع السقطات» ویعد الفرطات ۲(" . 

ومنه فی الکلمات انجموعة أيضاً ما ورد فى قوله : « ... وناب فلیل فل منه 
شیء ای کسر. . . وتقول فلت جیوشهم » وثلث عروشهم»(۲) الشاهد كما لا 
یخفی بين ( جیوشهم )۰ و( عروشهم ) وهما مختلفان فى ا حرف الا ول» والثانی . 

فد هذا لبر جين قفن ما جا قر وی و انهه جن يديه اا 
یغترفه ثم یفترغه أى یفرغه على نفسه»(*) فالفعلان ( يغترف ) و( يفترغ ) 
مختلفان فى ا حرف الا خی وا حرفان التالیان لیاء الضارعة . 

جناس مضارع : 

أشار الزمخشری إلى ماذج من هذا اللون بین مفردين» أو جمعین. أو 
5 : 

ولا - جناس مضارع بين مفردين مختلف فى الحرف الأول : 

من ذلك ما أورده بين ( العاجل) و( الاجل) فى قوله: «وتقول ابن آدم 
قصير الأجل؛ طويل الأمل» يؤثر العاجل » ويذر الأجل2"00. 

فالكلمتان مختلفتان فى ا حرف الأول» العين فى إحداهماء والهمزة فى 
الأخرىء ولا اعتداد بلام التعريف كما سلف . 


ومنه ما آوما إليه بين (عريضة ) و( أريضة ) ای جديرة فى قوله : «ونزلنا 


(۱) آساس البلاغة ( فرط ) . (۲) الصدر نفسه (سقط ) . 
(۳) نفسه «فلل ) . (4) نفسه (فرغ). 
)٥(‏ آساس البلاغة ( أجل ). 


۷۷ 


کر رو ہز ید ہس ہہ 


بعروض عريضة؛ وأرض أريضة» وهو أريض للخیر خليق له :۲۱۱ فاللفظان - كما 
لا یخفی - مختلفان فى ا حرف الأول» وهما متحدان فى الخرج» وقد ذكر 
الزمخشرى فى موضع آخر معنى ( عروض ) عندما قال: «وخذ فى عروض غير 
هذه أى ناحیة )۲۲۱ . 

ومن هذا الشکل ما ذكره من التجانس بين ( حبرة ) و( عبرة) أى فرحة 
ودمعة فيما جاء فى قوله : «هو حبر من الأحبار» وهو من أهل ا حابں وذهب 
حبره وسبره أى حسنه وحبره الله سره» وكل حبرة بعدها عبرة)(')2. 

و معن العبارة - كما هو ظاهر - کل فرح بعده حزن؛ وترح؛ والاختلاف 
بين الکلمتین فی ا حرف الأول ا لحاء؛ والعین. 

ومن ال جناس الضارع ا ختلف فی ا حرف الأول أيضاً ما المح إليه بین ( نجلاء) 
و( ثجلاء) فی قوله : «والشجل عظم البطن» واسترخاژه . . . واطلبها لى خمصاء 
نجلاء لا خوصاء تجلاع ومن امجاز حلة نجلای ومزادة تجلاء )۲*۱ . 

يبدو من السیاق أن التکلم يطلب من یحدثه أن يبحث له عن زوجة 
خمصاء أى ضامرة البطن» هیفای ولیست تجلاء عظيمة البطن» ونجلاء أى 
واسعة العینین؛ وليست خوصاء ضیقة العین غائرتها(؟).. 

والكلمتان مختلفتان فى النرن والثاء. 

ومن هذا النمط كذلك ما أشار إليه من التجائس بين ( الساحة) 
و( الصاحة ) وهی القاع الذى لا ینبت» وقد أتى ذلك فى قوله «صوّحت الريح 
وا حر البقل يبسته حتى تشقق... وتقول هذه الساحة کانھا الصاحة وهی القاع 
الذى لا ينبت ای لا خير فيه)(1): 


(۱) المصدر نفسه (أرض). (۲) نفسه(عرض). 

.) أساس البلاغة ( ثجل‎ ) 4١ نفسه ( حبر).‎ ) 7١ 

)٥(‏ الصدر نفسه ( خوص ) . )٦(‏ نفسه (صوح). 
۷۸ 


آحدهما والصاد فی الاخر ویلاحظ أن فى عبارة ا جناس تشبیهاطرفاه 
محسوسان. 

ومنه أيضاً ما لمع إليه بين (ضنین) ای بخیل» و(ظنین) ای متهم فى قوله: 
0 ... وقد ضن ماله؛ وهو بك ضنن ) وهم بك أضنای وتقول آنا بك ضنین) وما 
آنافيك ظنین»(۱ وقد أبان الزمخشری فى موضع آخر معنى ظنین حين قال : 
« ورجل ظنین متهم وفيه ظنة .۲۳۱0۰۰ 

ومن هذا القبیل ما آورده بین (ساجم) و( واجم) ای ساکت وهو مغتاظ 
فى قوله: «وقد وجمت وجوماء وهو سكوت مع غیظ وهم وتقول رأيته وهو 
واج ودمعه ساجمم(۲) والدمع الساجم أى السائل(*) ومعنی العبارة - كما 
هو واضح - رأيته وهو ساكت مغتاظ» يبكى» وتسيل دموعه . 

ومنه ما لوح إليه بين ( أسرة ) و( عسرة ) فى قوله : «وتقول مالك آسرة إذا 
نزلت بك عسرة(*) فالكلمتان مختلفتان فى ا حرف الأول فيهماء الهمزق 
والعین» ومعنى العبارة - كما لا يخفى - إذا كنت فى عسر؛ وضيق عیش؛ 
ابتعد عنك اهلك واقرباؤك . 

ومن الضارع ا ختلف فی ا حرف الأول کذلك ما آورده بين ( بلج ) ور ثلج ) 
وهما مصدران فیما جاء فى قوله: « وثلجت فؤاده بالخیر فثلج » وثلجت نفسه 
بردت وسرت... والحمد لله على بلج الحق» وثلج الیقین»(0). 

فاللفظان مختلفان فى ا حرف الأول» الباء فى أحدهماء والثاء فى الآخر. 

ومعنی بلج ا حق وضوحه وظهوره("). 


ومنه ما آشار إليه من التجانس بین (واش) و(فاش) فی قوله : «اخف 


(۱) نفسه (ضن). (۲) نفسه رظان ) . 
(۳) أساس البلاغة (وجم)؟ )٤(‏ العجم الوجیز (سجم ) . 
(ه ) آساس البلاغة (اس). )٦(‏ الصدر نفسه ( ثلج) . 


(۷) العجم الوجیز «بلج)  .‏ 


۷۹ 


سركء واحذر فشوه وما فلان إلا واش» خبره فى الناس فاش 2١(‏ فالکلمتان 
مختلفتان فى ا حرف الأول » فهو فى إحداهما واو» وفی الأخرى فای وقد القی 
الرمخشری مزیدا من الضوء على معنی (واش) فى موضع آخر من ( أساسه ) 
فقال: «ومن امجاز هو واش من الوشاه؛ لأنه یشی کلامه بالزور» ویزخرفه» وقد 
وشى به إلى السلطان وشايق وهو كثير الوشایات ٩24۰۰۰.‏ . 

ومن هذا النهج ما ألوى إليه بين ( بسيطا ) و( فسيطا) أى قلامة فى قوله: 
یعطی أحدا فسیطا»(۲) فركنا ا جناس قد اختلفا فى ال حرف الأول» فهو فى 
أحدهما بای وفى الآخر فا وهما متقاربان فى ا خرج . 1 

ومن ذلك اللون ما أوما إليه بين ( کمین) و( قمين) أي جدیر فی قوله : 
«استخرجته من مکمنه ومكامنه... وسر كامن» ومكتمن» وتقول حبك فى 
فى ا حرف الأول» فهو فى أحدهما كاف» وفی الآخر قاف . 

ومنه ما أورده بین (فلاً) ای خالياء و(صلاً) ای حية رقطاء فى قوله: « . 
فلان فل من الخیر خال منه» من الأرض الفل غير الممطورة» وتقول فلان إن ذكرت 
الشر کان صلا وان ذكرت الخير» كان فلا00 . 

اختلفت الکلمتان فى ا حرف الاول» فهو فى إحداهما فاءء وفى الآخر 
اصلال للداهى» وأصله للحية التی لا تقبل الرقی "(٠‏ وفى العبارة تشبیه هذا 
الشریر بالصل وقد وقع الشبه به خبرا لكان . 

ومن الضارع ا ختلف فی ا حرف الأول ما جاء بین لَهَجّ) ای ولع» وشغف؛ 

(۱) آساس البلاغة (فشو) . (۲) المصدو نفسه (وشى ) . 

(۳ ) نفسه (فسط ) : ٤(‏ ) نفسه ( کمن ). 

زه )نفسه ر سل ). )٦(‏ نفسه (صلل). 


وررهج) إثارة فیما جاء فی قوله : «وارهج) الغبار آثاره ... ومن امجاز آرهج فلان 
بين القوم آثار الفتنة بينهم» وله بالشر لهج وله فيه رهج »۱۱ . 

فقد اختلف اللفظان فى اللام والرای وهما متقاربان. ومعنی العبارة أن 
هذا الابعد مغرم بالشر» ومولع به» ومرن علیه» ومارسه. 

ومنه ما آورده بین ( ثائره ) و( فائره ) فى قوله : «وثارت نفسه جاشت, وثار 
ٹائرہء وفار فائره» إذا اشتعل غضباء وثار الدم فى وجهه »(۲). 

واضح أن لفظی ا جناس مختلفان فى ا حرف الأول» ففی آحدهما فای وفی 
الآخر ای وهما متقاربان فى ا خرج . 

ومن ذلك الضرب ما جاء بین ( واضحا) و( فاضحا) فى قوله : «وتقول إذا 
کان العذر واضحاء كان العتاب فاضحا»(۲) اختلفت الكلمتان فی ا حرف الأول 
فالواو فی إحداهما تقابل الفاء فی الأخرى . 

ومنه ما ذکره بين ( تلاوة) و( طلاوة ) فی قوله : «وهذه تلاوة ما علیها 
طلاوة»(*) جونس بین الکلمتین» وهما مختلفتان فى التای والطاء . 

ومنه ما آشار إليه بين ( واقية ) و( باقية ) فى قوله : ما بقیت منهم باقيت ولا 
وقتهم من الله واقية ٠°‏ الرکنان مختلفان فى الواو والباء. 

ومن هذا النوع ما آورده بین ذبابة ) و( صبابة ) فى قوله: «وعلی فلان ذبابة 
من دين» وذبابات ای بقایاء وبه ذبابة من جوع» وصذرت وبها ذبابة من عطش» 
وتقول ما ترکت فی الاناء صبابة» وفی من العطش ذبابة )270 اختلف لفظا ا جناس 
فى ا حرف الأول» وهو فى آحدهما صادء وفی الاخر ذال والصبابة البقية القليلة 


من ا ماء ونحوه(") . 
(۱) آساس البلاغة ررهج ) . (۲) الصدر نفسه ( ثور) . 
(۲) نفسه (فضح ) . (4) نفسه (تلو). 
)٥(‏ نفسه (بقی ) . )٦(‏ أساس البلاغة (ذیب ) . 
(۷) العجم الوجیز ( صبب ) . 

رم - الجناس ) 


۸۱ 


ومنه ما أشير إليه بین (قاسية ) و( جاسية) ای صلبة وذلك فى قوله : 
«وجست تجسو جسوا وهو يبس» وصلابة ولهم قلوب قاسية کانها صخور 
جاسية)(١)2.‏ 

الخلاف بين الكلمتين فى الحرف الأول» فهو فى إحداهماقاف» وفى 
الأخرى جيم» وفى عبارة الجناس تشبيه القلوب القاسية؛ بالصخور الصلبة 
تر وقائلالبارة بتمل قول اله تعلی فی رس : ثم قست قلوبكم 
من بعد ذلك فهي کالحجارة أو آشد قسوة 4 [البقرة: ۰۹. 
۰ وما جاء على هذا السنن ما آوماً إليه بين ( الفائح ) الذى انعشرت راگحته(۲) 
و( البائح ) الظاهرء وهذا فى قوله: «باح السرظهر. .. وأعوذ بالل“ من بوح الس 
وکشف الستر... وأباح الأمر أظهره ... ومن لك بكتم السك الفائح» والسر 


اللفظان - كما هو ظاهر - مختلفان فى ا حرف الأول فحرف الفاء فى 
آحدهما يقابل الباء فی الآخر. 

ثانیا- جناس مضارع مزدوج مختلف فی ا حرف الأول بين مفردین : 

من ذلك ما آورده بین ( الدجة ) و( البلجة ) فى قوله : «انبلج الفجر وتبلج 
ولقيته عند البلجة؛ وسريت الد حةء والبلجة حتى وصلت ورجل أبلج بين البلج 
والبلجة ٠*٠»‏ واضح أن ا جناس المزدوج بين الدلجة» والبلجة وهو مزدوج مفصول 
بحرف الواوء والبلجة كما جاء فى لسان العرب آخر اللیل عند انصداع الفجر 
يقال رأيت بلجة الصبح. إذا رأيت ضوءه(*2 ونظير هذا ا جناس لكنه غير مزدوج 
ما ذكره فى قوله: «وتقول من اراد الفلج فعليه بالدلج» وأدلج القوم ساروا الليلة 
كلهاء وهى الدلجة بالفتح... وتقول الدلجة قبل البلجة»(1). 


(۱) أساس البلاغة ( جسا) . (۲) المعجم الوجيز ( فوح ) . 
(۳) أساس البلاغة ( بوح ). )٤(‏ أساس البلاغة ( بلج) . 
)٥(‏ لسان العرب ۱/ ۳۳۹ ( بلج). )٦(‏ أساس البلاغة ( دلج ). 


۸۲ 


ومن الزدوج ما وما إليه بين ( شحيح) و( نحيح) ای ليم فى قوله : « هو 
شحیح نحیح» وتقول قوم نحانحة لام وهم الذين یتنحنحون إذا سعلوا. . . ٠(٩‏ 
وهو من قبیل الزدوج التصل الذی لا یفصل بين لفظیه شىء كما ذکر قبلا . 

ومنه ما آشار الیه بین (ا لهیبة) و( خيبة ) فى قوله : « وخاب سعیه وأمله» 
و لهيبة خیبة؛ ومن هاب خاب ؛۲۸) وهذا ایضا مزدوج متصل أيضاء ولا اعتداد 
بلام التعریف فی آحدهما دون الاخر كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ویلاحظ أن 
قى العبارة جناسا آخر بین الفعلین (هاب ) و( خاب ) . 

ومنه کذلك ما جاء بین (الشغاء) ورالرغاء) فى قوله : «تجاوب فى آفنیتهم 
الفغاء» والرغاء وما لفلان ثاغية ولا راغية أى شاة ولا ناقة»:۳) لیس خافیا أن 

ومنه ما ألمع إليه بين ( زائغ ) مائل عن القصد(*) وررائغ) فى قوله: «ومن 
الجاز فلان يروغ عن الحق» وطريق زائغ رائغ» ومالى آراك زائغا عن المنهج رائغا عن 
الق الأبلج» ولا يقال راغ عن كذا إلا إذا كان عدوله فى خفية “(٠‏ والجناس فى 
العبارة - كما لا يخفى - مزدوج متصل» واللاختلاف فيه بين الرای والزاى. 

ومنه ما ورد بين ( الغبط ) أى الحسد فى ا لخیں و(الهبط) الهبوط من 
الکانة فى قوله : « هبط من السطح؛ وهبط من بلد إلى بلد . . . وهبط الرجل من 
متزله» وهبطوا من حال الغنى إلى حال الفقر» ويقال بعد الغبط الهبط )(۱) . 

ومنه ما أشير إليه بين ( الجرباء ) السماء و( الترباء ) الأرض فى قوله: «أرض 
طيبة التربة وبينهما ما بين اجربای والتربای وهما السمای والأرض)220 وهذا - 


(۱) الصدر نفسه (نحح). (۲) نفسه ( خیب ). 
(۳) نفسه ( ثغى ) . (4) العجم الوجیز «زاغ). 
ره ) آساس البلاغة (روغ). )٦(‏ الصدر نفسه (هبط ) . 


۸۳ 


£ وضو RESA) a‏ جوا یرل تاسكم کے و نز سس اس کید مااع م يوادم 7 لحتس پک :سیف تعسو ا 


ومنه ما آورده بين ( جباء ) و( قباء ) فی قوله : ( وامرأة جباء صغيرة الثدیین 
استعارة من الناقة الجباء» ومنه حديث الاشتر أنه قال لعلی رضی الله عنه صبيحة 
جباء )۲۲۶ . 

من هذا اللون ما آورده بین ( ملقح ) و( منقح ) وذلك فی قوله : «نقح العود 
شب ومن ا جاز نقح الكلام» وخير الشعر ا حولی المنقح» وتقول ما قرض الشعر 
النقح إلا بالذهن اللقح ٠"۲‏ والذهن اللقح اجرب اختلف اللفظان فی حرف 

ومنه ما آشار إليه من التجانس بین (مهینما) و( مهیمتا) فى قوله : «هینم 
هَيئَمّة أخفى کلامه. وفی النوابغ لا مس بالريبة مهینما» ولا تنس أن عليك 
ا 17 

ومعنی مهیمن على کذا |ذا کان رقیبا عليه حافظاء والله عز سلطانه هو 
الهیمن(*) الکلمتان مختلفتان فی النون» والیم» ویلاحظ أن فی هذا ا جناس 

وما جاء على هذه الشاكلة ما المع إليه بين ( زاخر) متلیء و( زاهر) أى 
منور فى قوله: « بحر زاخر طمامده وتزخر تزخراء وهو تملؤه... وفلان بحر 
زاخر » وبدر زاهر» وهو من البحوز أزخرهاء ومن البدور أزهرها)(*2. 

وفی العبارة جناس آخر بین ( أزخرها) و( آزهرها) وهما اسمان مفردان 
أيضاء والاختلاف فی ا جمیع بين الحاء» والهاء وهمبا حلقیان وقد آشار 
الزيخشرى فی موضع آخر إلى أن معنی زاهر) منور فی قوله: « وأزهر السراج 


نوره »۲۱۲ . 
(۱) نقسه ( جیب ) . (۲) آساس البلاغة ( نقح ). 
(۲) الصدر نقسه (هینم) . )٤(‏ نفسه (هیمن ) . 
)٥(‏ نفسه (زخر). )٦(‏ نفسه (زهر) . 

۸٤ 


وعلی غرار ذلك ما حه بين ( السؤال ) و( السعال ) فى قوله «وتقول قد 
اعصك السژال فاخذك السعال )(۱) الا ختلاف بين الهعمزقت والعین» وهما 
حلقیان . 

ومن ذلك ما آورده بین (منیع) و( مریع) مکلیء فى قوله : « مکان مریع 
ومرع مكل ۶ وتقول نحن من عزك على جيل منیع» ومن کرمك فی واد 
مریع؛(۲) الاختلاف فى الكلمتين بين النون» والراء وعبارة ا لجناس كما ذكر من 

ومنه ما آشار إليه من ا جانسة بین ( الإغباب ) و( ال کباب ) فى قوله : 
«وتقول ا حب يزيد مع الإغباب» وينقص مع الإكباب وماء غب ومياه أغباب 
بعيدة...22(0 فالإغباب الزيارة فى أوقات متباعدة والإكباب ملازمة الزيارة» 

ومنه ما ذكره بين (الوداد ) والولاد) فى قوله: «إخوان الوداد أقرب من 
إخوة الولاد »(*) أى أن إخوان الودق وامحبة أفضل؛ وأقرب من إخوة النسب كما 
والدال . 

ومنه ما آورده بين ( جهينة ) و( جهيلة ) جاء ذلك فى قوله: «عند جهينة 
ا لخبر اليقين» وتقول فلان كنيف الأسرار» وجهينة الا خبار وحسبناك جهينة 


فوجدناك جهيلة )(°. 
ای حسبناك عالما فوجدناك جاهلا . الاختلاف - كما لا يخفى - بين اللام: 
(۱) نفسه (سعل ) . (۲) آساس البلاغة (مرع). 
(۳) الصدر نفسه (غبب ). ( ٤‏ ) آساس البلاغة ( أخو) . 
)٥(‏ الصدر نفسه ( جهن) . 


Ao 


ومنه ما آورده بین عين ( خرارة ) لمائها صوت وأرض ( خوارة) أى سهلة فى 
قوله حور ا ر .. وله عين خرارة» فی أرض خوارة 4(“ الاختلاف بين 
الواو والراء وهما متقاربان. و معنے ارض خوارة أى سهلة - كما صرح فى 
موضع آخرا 

وعلى هذا النوال ما جاء فى (الأساس) بين ( الزغف ) الدروع؛ و( الزحف ) 
فى قوله: صب عليه الزغفة. وهی الدرع الواسعة ولبسوا الزغف» وتقول لا 
تشھدوا الزحف حتى تلب‌سوا الزغف ۲۲۸ الا ختلاف بين الغين» وا لحاء فى وسط 
الكلمتين ومن شواهد ( آسرار البلاغة) قول البحترى: 

يمشون فی زغف کان متونها فى کل معركة متون نهاء 

والنهاء جمع نهی غدير ا لماء2؛٤.‏ 

ومنه ما جاء بين ( طائل ) فائدة» و( نائل ) ما ناله الانسان فی قوله: « حظى 
فلان عند السلطان وحظی با ال وتقول ما حلى بطائل» ولا حظی بنائل ۲۶2 
والطائل - كما قال - الفائدة(۱) والنائل ال خیں والعروف» كما قال الزمخشری: 
«ناله نیل ومنالا وئلته بخیں وما أصبت مه نيلا معروفا »(۲۲. 

ومن هذا القبیل ما جاء فى قوله :ر تقول لفلان فکر كأنها فقر»(*) جونس 
بين (فکر) و( فقر) ای أن أفكاره كالجواهر والحلى» قال الزمخشرى فی مکان 
آخر: «ومن المجاز زدت فى كلامه أو شعره فقرة» وهی فصل أو بيت شعر وما 
ےو مت و ا ا بج 
وت الا ختلاف بين الکاف» والقاف 


(۱) آساس البلاغة ( خرر). (۲) الصدر نفسه ( خور). 
(۳) نفسه ( زغف . ٤(‏ ) آسرار البلاغة | ۲۰۷. 
ره ) آساس البلاغة ( حظی ) . )٦(‏ نفسه (طول) . ۱ 
(۷) نفسه (نیل) . . (۸) نفسه (فکر) . 

(۹) نفسه ( فقر) . 


۸٦ 


عي سرا وود ره الدج فود ل ی تیم دی و مر ب مد عر و تم ده 477:090 4 ٤۶یب‏ قبع الاجم IT HRA E‏ رر یش رش رر یں liai NY FETT‏ شش 


رابعا - جناس مضارع مزدوج بین مفردین مختلف بحرف فی الوسط : 

من ذلك مامحه بين ( لكمة ) و( لطمة) فى قوله: «لکمه بجمع كفه ولا 
يألوه لک 7 ولطمة ؛(۱) واضح اختلااف الکلمتین فی الکاف؛ والطای والازدواج 
فيهما مفصول بالواو» وقد ذکر الزم بخشری معن (اللطم ) فى موضع آخر عندما 
قال : «ولطمه لطماء وهو الضرب على الوجه ببسط الکف» وخد ملطم لطم 
۹ رو 

ومن هذا النمط مالحظه بین ( محفوظ ) و( محظوظ) فى قوله : « وتقول آنا 
عنده محفوظ محظوظ بعين العناية ملحوظ )22520 الاختلاف - كما هو ظاهر - 
بين الفاء» والظای وهما متقاربان والازدواج بينهما متصل؛ لم يفصل بينهما 
فاصل ما. 

ومنه ما لوح إليه بين (المبغوت ) و(المبهوت) فى قوله: «بخته الام 
وباغته وجاءه بغتف ولا رأى للمبغوت والبغوت مبهوت ۲“ )والزدوج فى هذا 
اا متصل ايها ولا روي لوجود لام التعريق فى احدهما کما علمنا سلفا؛ 
ومعنی (مبهوت ) مدهوش حیران("؟. 

ومنه ما آورده بین ( محشود) و( محفود) أى مخدوم؛ فی قوله : ( حشد 
القوم حشودا اجتمعوا.. . ورجل محشود محضود »۱۱ ) ظاهر أن ا جناس فى هذه 
العبارة مزدوج متصل» والااختلاف فيه بين الشين» والفاء. 

ومنه ما جاء بين ( جوالة ) و( جوابة) فى قوله: « جال الفرس فى الميدان 
جولانا... وجول فی البلاد» وطوف» وهو جوالف جوابة )(۷) ومعنى جوابة 
يجوب البلاد ویقطعها والاختلاف فيه بين اللامء والباء. 


(۱) آساس البلاغة رلکم) . )٢(‏ نفسه (لطم ) . 


(۳) نفسه (لحظ). )٤(‏ نفسه (بغت). 
)٥(‏ العجم الوجیز ( بهت ) . )٦(‏ آساس البلاغة ( حشد ) . 
(۷) الصدر نفسه ( جول). 


۸۷ 


مر رر رت و شر شر شش 


ومنه ما أشير إليه بین ( الفرسة ) ور الفرصة) فى قوله : «والفرس دق العنق, 
ومنه الفرس؛ لدقه الأرض بحوافره والفرسة القرحة التی تخرج بالعنق» فتفرسها 
تقول انزل الله بك الفرسة» والفرصة وهو ريح الحدب»(۲۱. 

واضح أن الازدواج فى هذا التجانس منفصل بواو العطف. والاختلاف بین 
الكملتين فى السين» والصاد. 

ومنه ما ذكره فى قوله : «والدنیا غرارة غدارة» ختاله ختارة)2'2 الجناس فى 

العبارة التقدمة بين ( غرارة ) و( غدارة ) وكذلك بين ( ختالة) ور ختارة) 
وجميعها من المزدوج المتقارب امخارج . 

ومنه ما ألوى إليه بين ( منكوس ) و( مرکوس) فى قوله: «أركسه وركسه 
قلبه على رأسه؛ وهو منكوس مرکوس ٩۳۸6‏ . 

وهذا التجنيس مزدوج متصل - كما لا يخفى -. 

خامسا - جناس مضارع مختلف فى ا حرف الأول بين مثنى ومشنی : 

وقد وجدت من هذا اللون ما ذكره بین ( شائبان ) مثنى شائب. ور دائبان) 

من الدأب فى قوله: «دأب الرجل فی عمله اجتهد فيه ... ويقال للملوين 
الدائبان» وتقول قلبك شاب وفوداك شائبان» وأنت لاعب وقد جد بك 
الدائبان »(*). 

والملوان اللیل» والنهار ولا عبرة بلام الععریف فى أحد رکنی ا جناس كما 

أسلفت قبلا . 
ومنه ما جاء بين ( رجليه ) و( حجلیه ) فى قوله: «وخرج یجر رجلیه ویطابق 
فى حجليه» وهما حلقتا القيد »۰۳۸ . 


(۱) نفسه (فرس) . (۲) نفسه (ختل) . 
(۲) نفسه (رکس ). (4 ) آساس البلاغة ( داب ) . 
)٥(‏ الصدر نفسه ( حجل) . 


۸۸ 


سادساً - جناس مضارع مختلف فی ا حرف الأول بین مفرد وجمع : 

ومن ذلك ما جاء بين ( السدنة ) أى الخدم و( البدنة ) الناقة فى قوله : 
«وتقول اراك أضعف السدنة وأنت فی قد البدنة»(۱) جونس بین کلمة: 
السدنه وهی جمع) و كلمة (البدنة ) وهی مفرد. وذلك واضح جلی؛ ولا یعبا 
بعشدید أحد ا حرفین ا ختلفینء وتخفیف الاخر فالبلاغیون لا یفرقون بینهما فی 
الجناس» كما ذكر ذلك فى أكثر من مصدر بين (مفرط ) و( مفرط )۲۲۱ . 

ومنه ما أشير إليه بين ( عظام ) و( نظام ) فى قوله : «وتقول هذه أمور عظام 
لو كان لها نظام )('2 ولا یخفی أن عظام جمع عظیم . 

سابعاً - جناس مضارع مختلف فى الحرف الأول بين جمعين : 

من ذلك ما آورده بين ( أمناء ) و( قمناء) فى قوله: «هو قمن من ذلك› 
وقمن له وبه قمین... وتقول هم آمنای وهم بذلك قمناء»(*) ا حرف الأول فى 
أحد اللفظين قاف» وفى الآخر همزة . 

ومن هذا الشكل ما أشار إليه بين ( البخانق ) أى البراقم» و( ا خانق ) أى 
القلائد - فى قوله: «برزن على وجوههن البخانق» وفى أعناقهن الخائق» 
وتيخنقت المرأة تبرقعت )(*) ظاهر من عبارة ا جناس أن ا مراد بالبخانق البراقع؛ 
ولم يذ کر الزمخشرى هنا معنى ( امخانق ) ولكنه المح إليه إلماحة عابرة فى موضع 
لسان العرب بهذا المعنى فى قوله: « ... وا حناق والمختقّة القلادة الواقعة على 
الْمختق(۲) وفى عبارة ا جناس وصف النسوة بانهن ظهرن» وعلى وجوههن 
الیراقم» وفى أعناقهن القلائد ؛ وفى ذلك مدح لهن» وا حرف ا ختلف فيهما 


البای والميم. 
(۱) نفسه (بدن) . ۱ (۲) ینظر -مثلا - الایضاح / ۸۰ (مع البغية ). 
(۳) آساس البلاغة ( نظم ) . (4 ) آساس البلاغة (قمن ) . 
(5 ) الصدر نفسه (بخنق ) . )٦(‏ نفسه ( خنق) . 


(۷) لسان العرب ۲/ ۱۲۸۱ (خنق) . 


۸۹ 


ومن ذلك ما أتى به بين ( خزائمه ) و( عزائمه) فيما جاء فى قوله : ( ... 
ومن المجاز خزمت أنف فلان» و جعلت فی آنفه الخزامة . . . واعطوا القران خزائمه 
ای انقادوا له» وتقول أطيعوا الله وعزائمه وأعطوا القرآن خزائمه»۱۱) العزيمة 
كما لا يخفى ضد الرخصة والخزامة برة حلقة تجعل فى أحد منخرى البعیر(؟) 
والعنی أطيعوا الله واسلموا وجوهكم إليه» واخضعوا لتعالیم القرآن» واللفظان 
مختلفان فى الحرف الأول . 

ومنه ما ذكره بين ( عناصر) و( خناصر) فى قوله: «إنه لكريم العنصرء 
وتقول لهم عناصر تثنى بها الخناصر )250 اختلف الجمعان فى ا حرف الاول؛ 
فالعين فى الأول» تقابلها الخاء فى الٹانیء ولا اعتداد بالالف واللام - كما 
أسلفت - وعلى هذا الشاكلة ما جاء بين (الزلف ) و( الكلف ) فى قوله: « له 
زلفة وزلفی» واحتمل فلان الكلف_حتى نال الزلف» وأزلفته قربته» وازدلف إليه 
اقترب )۲*۱ . 

وقد ذکر الزمخشری معنی الكلف ) فى موضع آخر حون قال : « ولیس 
عليه كلفة فى هذا أى مشقة» وهو یحتمل الکلف 0(*). 

ولا يخفى أن لفظى الجناس مختلفان فی ا حرف الأول» فالزاى فى أحدهما 
تقابل الكاف فى الآخر. 

ومن هذا اللون ما أشار إليه بين ( العياطل ) و( الأياطل) فى قوله: « تقول 
هم أهل العواتق العياطل» والعتاق اللحق الا یاطل ٠(۲‏ فالجمعان مختلفان فى 
ا حرف الأولء فالعين فى أحدهما تقابل الهمزة فى الآخرء والعياطل الطوال فقد 
قال فى موضع آخر «وامرأة» وناقة عيطل طويلة فى حنسن ...) (۲) والعاتق 
الشابة التى أدركت وبلغت فخدرت فى بيت أهلها ولم تتزوج(). 


(۱) اسان البلاعة وخرم ا (۲) لسان العرب ۲/ ۱۱۰۲ (خزم). 
(۳) آساس البلاغة ( عنصر) . (4) الصدر نفسه (زلف) . 

. نفسه (اطل)‎ )٦( . ) نفسه ( کلف‎ )٥( 

(۷) نفسه (عطل) . (۸) لسان العرب ٤‏ / ۲۷۹۸ (عتق) . 
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امنا - جناس مضارع مزدوج بين جمعین : 

وجدت من هذا الفن ما لح لیه بين ( غيد ) و( جيد) فى قوله : «رجل 
آجید. وامرأة جیدای وبها جيد» ونساء غيد جید»(۱) اختلف ا لجمعان فى 
الغين» وا جیم والجیداء طويلة العنق والغیداء كما قال - الناعمة فقد قال : 
«امراة غیدای وغادة ناعمة؛ وتقول نساء جيد غيد یوم لقائهن عید ٠"‏ . 

تاسعاً - مضارع مختلف فی حرف من الوسط بین جمع وجمع : 

فمن ذلك ما آورده بین ( الذنائب ) الاواخره و(الذ وائب ) ای اطرنفعات فی 
قوله: «وهم ذؤابة قومهم وذوائبهم وفلان من الذنائب لا من الذوائب ؛(۲) 
الاختلاف بينهما فی الواو والنون . وقد المح الزمخشری إلى معنى ( ذوائب ) 
قبل عبارة ا جناس عند ما قال : «ولها ذؤابة وذوائب» وهی الشعر النسدل من 
وسط الراس إلى الظهر» وقد ذکر فی موضع آخر آن الذنائب ) الأواخر“) ومعنی 
العبارة - كما لا یخفی - هم من علية القوم» ولیسوا من اسافلهم. 

ومنه ما آشار إليه بين (الغارم) و( الغام) فى قوله: «فلان مغرم مشقل 
بالدین... وتقول عليك بالصدق. ون جر عليك الغارم» وإياك والکذب. وان 
ساق إليك الغام »۲۳۲ . 

الاختلاف - كما هو ظاهر - فى حرف وسط الکلمتین فالراء فی أحدهما 
تقایل النون فی الآخرء وهما متقاربان فی اٹخرج . 

ونظير هذا الاختلاف ما آشار إليه بين ( مرافثه ) ای إفصاحه بما یستقبح 
ذکره و( منافثه ) من قولهم هذه نفثة مصدورء فيما جاء فى قوله : «رفث فى 
کلامه وأرفث» وترفث آفحش, وأفصح مما يجب أن يكنى عنه من ذكر 


(۱) آساس البلاغة ( جيد ) . (۲) نفسه (غيد). 
(۳) آساس البلاغة ( ذأب) . (4) الصدر نفسه (ذنب). 
)٥(‏ نفسه (غرام ) . 


۱ 


النکاح... وتقول ما هذه منافثه إنما هی مرافثة 2١()‏ الاختلاف بين النون» والرای 
وهما فى حشو الکلمتین. 

وعلى غرار ذلك ما أوما إليه بين ( اعطانها) جمع معطن» وهو مناخ الإبل 
حول الوردء و( أوطانها) فى قوله: « ضرب القوم بعطن إذا انا خوا حول الماء بعد 
السقى ... والمعطن المناخ حول الورد .. . وتقول الابل تحن إلى أعطانهاء والرجال 
إلى أوطانها)('2. 

وعلى هذه الوتيرة ما جاء بين ( السبايا) و( السرايا) فى قوله: «سبیت 
النساء سبياء وسبای ووقع عليهن السباء» وهذه سبية فلان للجارية المسبية» 
وتقول خرجت السراياء فجاءت بالسبايا)20. 

ومنه ما ورد بين (الحشايا) الفرش احشوة و(الحوايا) فى قوله : ( ... 
وتحوی الشىء تجمع... ورکیت احویة ور کین ا لحوایاء وهو کساء یحوی حول 
السنام تركبه الراق وتقول یوما على الحشاياء ویوما على ا حوایا(؛) الااختلاف 
فى وسط الکلمة بين الشین, والواو. 

وقد بين الزمخشری معنی ( الحشايا) فی موضع آخر حين قال : « حشوت 
الوسادة» وغيرها حشوا وطرح له حشية» ولهم حشایا وهی الفرش 
احشوة ۲۳24 . 

ومنه ما آتی به بين (الاجام) جمع أجمة» وهی الشجر الکثیر اللتف؛ 
و( الاطام) الحصونء فی قوله : «الوت لا تنجو منه الأسد فى الاجام؛ واللوك فی 
الاطام )۲۲۱ . 


7 الاختلاف فی وسط الكلمةء بين ا جیم فى احد اللفظین, والطاء فی الآخرء 


(۱) نفسه (رفث ) .: (۲) نفسه (عطن ) . 
(۳) آساس البلاغة (سبی ) . )٤(‏ الصدر نفسه (حوی) . 
( 6 ) نقسه ( حشو) : )٦(‏ نفسه (أجم). 


۹۲ 
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وقد صرح الزمخشری فی موضع آخر بمعنى (الاطام) فی قوله : «ما هو إلا اطم 
من آطام المدينة» وهی حصونها»(۱) ومنه ما أشير إليه بین ( رجال ) و( رقال) فى 
الطویلة»(۲) فى وسط إحدى ! لکلمتین جیم وفی وسط الأخرى قاف.. 
حسنة إذا تاب» ورجع... وتقول فلان لا يقرب من أفيائه» ولا یطمع فی 

ومنه ما لمع إليه بین ( العظائم ) و( العذائم)» وهی اللوائم ودلات الى قولة: 
«رأيته يعذم صاحبه ای يعضه باللامِ والعذائم اللوائم وتقول فلان يورك عليه 
العظائم» ويوجه إليه العذائم)2*0. 
و(الاقاحی ) نبت أبيض الزهر أو اصفرہ!؟) فى قوله: 0 ... ورف النبات یرف 
وله وریف؛ ورفیف؛ وهو آن به تز نضارة وتلالوا ۰.. وان تغرها لیرف رفیف 
الاقاحی وهی فی بیاضها کبیض الأداحى )(۱) الا ختلاف بين الدال والقاف 
داخل الکلمتین وقد وجدت معنی (الاداحی فی لسان العرب عندما قال : « وفى 
ا حدیث لا تکونوا کقیض بیض فى اداحی؛ وهی جمع الأدحى» وهو الوضع 
الذى تبیض فيه النعامت وتفرخ)(۲). 

عاشرا - جناس مضارع مختلف فی ال حرف الأول بين فعلین : 

من ذلك ما آشار إليه بین ( أبس ) أى قهر ور حبس ) وهذا فى قوله: 
«تقول آبسوه وحبسوه إذا قهروه)(4) واضح أن الفعلين اختلفا فى ا حرف 
الآول» فالهمزة فى أحدهما تقابل الحاء فى الآخر؛ وهما حرفان حلقيان . 


(۱) نفسه ر آطم ) . (۲) نفسه (رقل) . 

(۴) آساس البلاغة ( فيا ). (4) الصدر نفسه (عذم). 
ره ) العجم الوجیز «أقح) . )٦(‏ آساس البلاغة (رفف ). 
(۷) لسان العرب ۲ / ۱۳۳۸ . (۸) آساس البلاغة (ابس). 


۹۳ 


وعلی هذه الوتيرة ما لح إليه بین (طانب ) آمر آی جاور أو تابع» 
و( جانب ) ابتعد فى قوله: ... وهو جاری مطانبی» وحی متطانب؛ وفی کلام 
بعضهم قد طانبتهم فی ا حال؛ وسايرتهم فى النجع... وتقول طانب الکرام 
وجانب اللغام...)(۱) ولا یخفی أن اختلاف الفعلین فی ا حرف الأول بين الطای 
وا جیم؛ والعنی : جاور الکرامء وخالطهم. واتبع سبیلهم وابتعد عن اللغامء ولا 
ترکن إليهم . 

ومن هذا النهج ما لوح إليه بین ( نورونى ) و( زورونی ) أى آکرمونی فی 
قوله : « وزوروا صاحبهم تزويراء إذا أكرموه» واعتدوا بزیارته» وتقول استضات 
بهم فنورونى» وزرتهم فزورونی )2250 الاختلاف بين الفعلین - كما هو ظاهر - فی 
ا حرف الأول فهر فى آحدهما نون» وفی الاخر زاى. 

ومنه ما ورد بين الفعلین» ( باخ ) سکن و( شاخ) فى قوله: «باخت النارء 
وأباخها مطفعهاء وباخ ا حر سکن: وأباخه الله ومن ا جاز عدا فلان حتى باخ 
وشاخ حتی باخ(۳) فالفعلان مختلفان فى ا حرف الأول» فالباء فى أحدهما 
تقابل الشين فى الاخر وقد أبان الزمخشرى معنى ( شاخ ) فى موطن آخر عندما 
قال : « شاخ شیخوخة... وهو شیخ وهی شيخة عجوز... ٠)‏ . 

حادی عشر - جناس مضارع مختلف بحرف فى الوسط بين فعلین : 

من هذا النوع ما آورده بین ( حالس ) و( جانس) فی قوله:« هو حسن 
اجلست ومذا جلیسه؛ وجلّسه. ومجالسه. ولا تمالس من لا تمانس»(*) 
الاختلاف - كما هو واضح - بین النون فى أحد اللفظین, واللام فی الآخر. 


(۱) الصدر نفسه ( جنب ). (۲) نفسه (زور) . 
)٣(‏ نفسه (بوخ). (4) نفسه ( شيخ ). 
)٥(‏ اساس البلاغة (جلس). 


٤ 


ومنه ما آشار إليه الزمخشری بين ( تتابعتم ) ور تتایعتم ) فى قوله : «فلان 
یتتایع فی الأمور یرمی بنفسه من غير تلبت وتتایع الناس فی الشر تهافتوا فيهء 
وما لکم تتابعتم وتتایعتم »(۱). 

ومنه ما جاء بین الفعلین ( تعرف ) و( تهرف ) فی قوله: ۱هو يهرف بفلان 
نهاره كله» وهو الاطناب فی الثناء.. . وجاءت رفقة یهرفون بصاحب لهم» ویقال 
لا تهرف قبل أن تعرف» ولا تهرف با لا تعرف (۲) . الاختلاف بين الهای 
والعین فى داخل الفعلین . 

ومن هذا الشکل ما ذکره بين ( یتقارصان ) یتبادلان الکلمات المؤذية» 
و( يتقارظان) یتمادحان فى قوله: ۱ ... لا تزال تقرصنی منك قارصة كلمة 
مؤذية» وأتتنى منك قوارص» وکانت بینهما مقارصات, ورأيتهما یتقارظان» ثم 
رأيتهما یتقارصان ؛(۲) وقد صرح الزمخشری بمعنى (یتقارظان) فى موضع آخر 
عندماقال : ۱ ... قرظته تقریظا مدحته وهما یتقارظان یتمادحان لأن القرظ 
یحسن ویزین صاحبه كما یقرظ القارظ الأديم »۲*۱ . 

ومنه ما جاء بین ( تراصفوا) و( تقاصفوا) فی قوله : «وتراصفوا فی الصلاق 
وفی القتال» وتقول تراصفوا ثم تقاصفوا ورصف إحدى قدميه إلى الا خری 
ضمها وتراصفت آسنانه تراصفاه وهو تنضدها0(؟). 

ومنه ما آشار إليه بین الفعلین (یترجح )» و( يترنح ) أى یتمایل» وقد جاء 
ذلك فى قوله: «رنح فلان» وترنح إذا دير به» وتمايل کالاسن والسکران . . ومن 
اجاز رنحت الريح الغصن فترنح... وهو يترجح بين أمرين» ویترنح 1(0) 
الاختلاف بين الفعلین بحرف فى الوسط فالجيم فى أحدهما تقابل النون فى 


الاخر ۔ 
(۱) الصدر نفسه (تيع). . (۲) نفسه (ھرف) 
(۴) نفسه (قرص ). )٤(‏ نفسه (قرظ) . 
)٥(‏ نفسه (رصف ). )٦(‏ آساس البلاغة ( رنح) . 


۹ 


ومن هذا النمط ما ورد بين الفعلین (یتباریان ) و( یتبالیان ) أى یتخابران 
وقد أتى بهما فى قوله : « ... وهما یتباریان ویتبالیان أى یتخابران» ومنه فولهم 
لا ابالیه ی لا أخابره لقلة أكترائى له)(١2‏ ومعنى يتخابران فيما يبدو من السياق 
وان 

ومنه ما أومأ إليه بين ( فا رکت ) كرهت و( فارقته ) فی قوله : « وقد فرکت 
زوجها فركا نقیض عشقته عشقا... وفا ركت صاحبی ففارقته "٠)‏ الا ختلاف 
بينهما بین الکاف. والقاف . 

ومنه ما جاء بين الفعلین ( أمطرت ) ور أبطرت ) أى تجاوزت الحد» وألوى 
إلى ذلك فى قوله : « فيه طرب» وبطر وهو مجاوزة الحد فى الرح... وما أمطرت 
09 يعنى السماء)(*) ففى أحد الفعلين میم وفى الآخر باء وهما من 
الشفتين. 

وعلى هذا النهج ما ذكره بين ( يباحت ) يكاشفء و( يباهت) ای يأتى 
بالبهتان فى قوله: «بهته بكذاء وباهته به» وبينهما مباهتة» ومن عادته أن 
یباحت. ویباهت )2)000. 

واضح أن الاختلاف بين الفعلین فى ا حاءء والهای وهما حلقیان . 

وقد ذکر الزمخشری فى موضع آخر أن معنی باحته الود خالصه ایاه(1) وقد 
وجدت فی لسان العرب أن باحته یأتی أيضا بمعنى کاشفه(۲) وهو مایبدو 
متلائما مع السیاق . 

ثانی عشر - جناس مضارع مختلف بحرف فى آخره بين فعلین : 

من ذلك ما جاء بین ( تغلب ) ور تثلم ) فی قوله : «ما ثلبت مسلماقط 


(۱) الصدر نفسه ربلو) . (۲) العجم الوجیز ( خبر) . 
(۳ ) آ«اس البلاغة ( فرك ) . ٤(‏ ) نفسه (بطر). 
ره ) نفسه ( بهت ). : )٦(‏ نفسه (بحت). 


(۷) لسان العرب /١‏ ۲۱ (بحت) . 


۹٦ 


جح تر اہ مورک مار رکه موم رہ وى ١‏ م چرچ سو س سه مق رد پت نویه حور تمرم اوه ان هرت رع ق هر اد : ی زرل ری عاد اج نے زیر ہی 


ومالك تشلب الناس وتثلم آعراضهم وما اشتهی الثلب إلا من آشبه الکلب )١()‏ 
ومعنی ثلب الناس عیبهم والثلم الکسر والشق("). 

ومنه ما آشار إليه الفعلین ( حرس ) و( حرص) فى قوله : ۱... وهو حریص 
من قوم حراص» وما أحرصك على الدنياء وا خرص شؤم» ولا حرس الله من 
حرص »(۳) الاختلاف فی الفعلین بين السین» والصاد وهم متقابان . 
النزول بمكة خير منه بخوارزم »۲*۱ فالفعلان كما لا یخفی مختلفان فی ارف 
الا خی فهو فى آحدهما حاء مهملة وفی الثانی خاء معجمه . 

وقد قال الزمخشری ( حبذا بطحاء مکت وهو من أهل الابطح »۲۳ 


و لا ×٭ 
(۱) آساس البلاغة ( ثلب). (۲ ) العجم الوجیز ر ئلب وثلم) . 
(۳) آساس البلاغة ( حرص ) . (4) نفسه (بطخ). 
( 5 ) نفسه ( بطح ) . 
رم ۷ - اجناس ) 


۹۷ 


الفصل السایع 
الجناس اللاحق 


ه جناس لاحق بين مفردین مختلف فی ال حرف الأول. 
ه جناس لاحق مزدوج بین مفردین مختلف بحرف فی آوله. 
و جناس لاحق مختلف بحرف فی الوسط بين مفردین . 


٭ جناس لاحق مزدوج بين مفردین مختلف بحرف فی وسطه. 


© جناس لاحق بين جمعین مختلف فی ا حرف الأول . 
٭ جناس لاحق بين جمعين مختلف بحرف فی الوسط . 


٭ جناس لاحق بين فعلين مختلف فى ا حرف الأول . 
٭ جناس لاحق بين فعلين مختلف بحرف وسطه. 


۹۹ 


الجناس اللاحق 

سبقت الاشارة فی الفصل السابق إلى أن لفظی ا جناس إذا اختلفا فی حرف 
وسر وہ دوہ لاحقاء ویکون الحرفان ا ختلفان فی الأول كما فى قول الله 
تعالى : « ويل لكل همزة لَمَرَةٍ 4 [الهمزة : ۱] وقول بعضهم رب وضی غير 
رضی» او فى الوسط كمافى قول الله تعالى: «( ذلكم بما كنتم تفرحون في 
الأرض بغیرالْحق وبما کشم تمرحوف 4 [غافر: ٥‏ او ف فی الاخر كما فی قول 
الله تعالی : ۵ وإذا جاءهم آمر من الأمن 4( [ النساء ۰ ۳. 

وقد آورد الزمخشری فى ( أساس البلاغة ) آعاطا متعددة منه بین کلمات 
مفردة» و سم هو مو وأفعال وتتمثل فیما یاتی : 

او له - جناس لاحق بین مفردین مختلف فى ا حرف الأول : 

من هذا الشکل ما أومأ إليه بين (الحازى ) و( البازی) وهو طاثر جارح فى 
قوله: «فلان يتحين کا لحازی؛ ثم ينقض کالبازی»۱) والحازى الکاهن(۳) 
فاللفظان مختلفان فى ا حرف الأول» فهو فى أحدهما حاء؛ وفى الآخر بای وهما 
متباعدان فى الخرج. 

ومن هذا القبيل ما المع إليه بين يد (مجلة) أثر فيهاء العمل» و( وجنة) 
خجلة من ا خجل فى قوله : « خرجت على يده مجلت ومجل كثير بالسکون 
وتقول ید مجلة خير من وجنة خجلة»(*) فالکلمتان - كما لا یخفی مختلفتان 
فى ا حرف الأول» فهو فی إحداهما خای وفى الاخری میم وبينهما بعد فى 
اخرج ومعنى العبارة يد كلت من العمل» وخشنت فى طلب الرزق» والكد فى 
سبيله خير من وجنة خجلة من سؤال الناس» والإلحاف فى طلب العطاء مجه 

(۱) الإيضاح | ۳ ( مع البغية ) . ( ۲ ) آساس البلاغة (بزى) . 

(۳) العجم الوجیز ( حزو) . ( ٤‏ ) آساس البلاغة ( مجل) . 


01,7 أل کے م دا مات مسر بس جرد سو وج جد دسر N‏ وتو سرد تج تکیت جاح لاحلاه جا عب قارو" سو مجن ١‏ هکس ام و وس یدرس مدید بت ےو سے صا ل 


ومما جاء على هذا النوال ما آشار إليه بين (ماله ) و( حاله ) فيما جاء فى 
قوله ( رق الشىء رقة» وشىء رقیق... ومن ال جاز فى حاله رقة» وعجبت من قلة 
ماله ورقة حاله» وهو رقيق الدين» ورقيق ا حال...؛۱2) فالكلمتان فی عبارة 
الجناس مختلفتان فى ارف الأول - كما هو ظاهر - والحرفان متباعدان فى 
اخرج . 

ومن هذا النحو ما جاء به بين ( نازلة ) من النوازل» و( بازلة ) أى بلغة يتبلغ 
بها فى قولهه برل الامن والرای استحكم» وأمر بازل... وبَرّلَ القضاءء كما يقال 
فَصّلهء وفتحه» وتقول نزلت بی نازلة» وما عندى بازلة ای بلغة تبزل حاجتى أى 
تقضیها..۲(»۰) فاللفظان مختلفان فى ا حرف الأول - كما هو واضح - والبلغة 
ما یکفی لسد احاجة ولا یفضل عنها. ۱ 

ومنه کذلك ما أشار إليه بين بّذيّة ) ای بذيعة و( أذية) فى قوله: « اعوذ 
بالله من جارة بذية تخادی» وتراوح باذیة»(۳) فرکنا ا جناس مختلفان فى ا رف 
الآول» ففی آحدهمابای وفی الاخر همزة ومعنی (بذية) عيابة» سليطة 
اللسان. 

ومن هذا الضرب ما آلوی إليه من التجانس بين (بضعة ) أى قطعت 
و( خضعة) صوت الضرب فیما جاء فى قوله : «بضع من الشاة بضعة إذا قطع 
قطعة... وسمعت للسیوف بضعة» وللسیاط خضعة أى صوت قطع» وصوت 
وقع 4(*) فالتجانسان مختلفان فی الحاءء والباء. 

ومثل ذلك ما ذكره بين ( رضعة) و( بضعة) فى قوله: «من رضع معك 
رضعة. فهو منك بضعة أى هو بعضك )2*7 واضح أن المتجانسين مختلفان فى 


الیای والراء . 
(۱) نفسه (رقق ) . 7١‏ ) أساس البلاغة ( بزل ). 
(۳) الصدر نفسه (أذى ). (4 ) نفسه (بضع). 
)٥(‏ نفسه (بضع) . 


ومنه ما جاء بین السَنَة ( الحصاصة ) ای الجدباءء و( البصاصة) آی العین فى 
قوله : «له بصیص ای بریق» ورماه بالبصاصة ای العین وتقول طرقته فى السنة 
ا حصاصة فمارمقنی بذنب البصاصة 2١0)‏ اللفظان مختلفان فى البای والحاء . 

ومن هذا النهج ما أتى به بين (بشع) أى كريه؛ ور جشع) حريص فی 
قوله: «قبح الله الجزع» والجشع» وهو ا حرص الشدید ... وفلان مطعمه بشع» 
وهو عليه جشع»(۲) وقد أوضح الزمخشرى مغنى ( بشع ) فى موضع آخر فذ کر 
أن الطعام البشع ما فيه مرارة» والمرأة تكون بشعة الفم إذا تركت الاستياك حتى 
تتغير رائحته)('؟. 

ومن التجانس اللاحق الذى اختلف فى حرف أول الكلمة ما أورده بين 
(قرضا) و( فرضا) فى قوله: ۱.... وما طلبت منه قرضاء ولا فرضاء وهو 
العطاء ٠»‏ فاللفظان مختلفان فى ا حرف الأول» فهو فى آحدهما فای وفى الآخر 

ومنه ما آوما إليه بين ( البعيد ) و( الصعيد ) وجه الأرض فيما جاء فى قوله: 
(... وعليك بالصعيد أى اجلس على الأرض» وصعيد الأرض و-حهها وبتنا 
ٍ على صعيد طیب وتقول طار صيتك فی القریب. والبعید» ,بلغ منتهى 
الصعيد )° واضح أن الاختلاف بين البای والصاد . 

ومن ذلك ما ألمح إليه بين ( بديل ) و( عديل ) فى قوله: «وهذا بدیل ماله 
عدیل ؛(٦)‏ والعديل الشبيه» والثیل . 

. ثانیا - جناس لاحق مزدوج بین مفردین مختلف بحرف فى آوله : 

من هذا النوع ما آشار إليه بين ( فصيلة ) و( أصيلة ) فیماء جاء فى قوله: 


(۱) نفسه (بصص). (۲) أساس البلاغة ( جشع) . 
(۳) الصدر نفسه (بشع) . )٤(‏ نفسه (فرض). 
)٥(‏ نقسه ( صعد ) . )٦(‏ نفسه (بدل) . 


«تقول کانوا حکاما فیاصل یحزون فى ا حکم الفاصل» جمع فیصل. وهو 
الفاصل بین ا حق والباطل... وفلان من فصيلة أصيلة »(۱) اختلف اللفظان فى 
الهمزة والفاءء وهما متباعدان فى انخرج» وقد وردا متجاورین دون فاصل» فهو 
مزدوج متصل . 

ومن ذلك ما محه بين ( هیذارة) و( بيذارة ) فی قوله : «وفلان هيذارة بيذارة 
أي مهذار مبذر»(۲) وهذا ا جناس مزدوج معصل, والاختلاف بين اللفظین فی 
الهای والباء وهما متماعدان فى ١‏ خرج. 

ومنه ما آوماً إليه بین ( حبره ) و( سبره ) فى قوله : «وذهب حبره وسبره أى 
حسنه» وهیکته »(۳) الاختلاف بین الکلمتین فى الحاء» والسين» وهما متجاوران» 
فهو من قبیل الزدوج الفصول بالواو . 

ومنه أيضاً ما لمع إليه بين ( قلحاء ) قذرة الاسنان و( فلحاء) مشقوقة الشفة 
السفلی. وذلك فی قوله: « ... والفلح الشق فى الشفة السفلی» ورجل افلح 
وزوجتمونی قلحاء فلحاء»(*) ا جناس - كما لا یخفی - فى هذه العبارة مزدوج 
متصل . 

ومن هذا اللون ما جاء بين ( خابل ) و( تابل ) فى قوله : « ... تبلته فلانة ای 
هيمته كأنما أصابته بتبل» وقلب متبول... ودهر خابل تابل»۳۱) وقد ذكر 
الزمخشری فی موضع آخر معنى ( خابل ) عندما قال: «خبلة خبلا» وخبله» 
واختبله آفسده... وبه خبل... جنون وفساد فى عقله»(۱) وجاء فى لسان 
العرب «وتبله ا حب . . أسقمه وافسده)(۲). 


(۱) آساس البلاغة (فصل ). (۲) الصدر نفسه (بذر) . 
(۳) نفسه (حبر). )٤(‏ نفسه (فلح ) . 
)٥(‏ نفسه (تبل). )٦(‏ نفسه (خبل). 


(۷) لسان العرب ۱/ ٤۱۹‏ ( تبل). 


ثالغا - جناس لاحق مختلف بحرف فی الوسط بين مفردین : 
فمن هذا القبیل ما المح إليه فى قوله : «وشاعر مفلق یاتی بالفلق» وهو 
العجب . وتقول أقل ا لشعراء مفلق وا کثرهم مقلق »(۲) ا جناس كما لا یخفی بین 
) مفلو ) و( مقلو ) وقد اخت ختلم , رکناه فی الفايی والقاف؛ وهما متباعدان . 
ومن هذا النهج ما جاء به بين ( منصوب ) أى مقام و( معصوب ) فی قوله : 
۱ ... وفلان خوانه منصوب » وجاره معصوب أى جائع قد عم : بطنه )(۲) 
ارف ا ختلف فی اللفظین العين» والنون» ومعنی العبارة كما لا یخفی - أن 
التحدث عنه لا يرعى حقوق الجوار» فهو وضیفانه شباع ومائدته حافله عامرت 
وجاره جائم لا يجد ما یسد به رمقه. حتی عصب بطنه من شدة الجوع . 
ومنه ما آتی به بين (مزجور) و( مأجور) فی قوله: « زجرته عن كذا 
وازدجرته فانزجں وازدجر تقول الرء عما لا يعنيه مزجوره وعلی ما یعینه 
ماجور ؛(۲) اختلف اللفظان فی الزاى» والهمزة ومعنى العبارة المرء منهی ومزجور 
عن الدخول فيما لا يعنيه» وفى الوقت ذاته له مثوبة» وأجر على فعل ما ينفعه» 
ويرضيه . 
ومن ذلك ما ذكره بين ( مجاملة ) و( مجاهلة ) فى قوله : « وجاهله سافهه» 
ورأيت منهما مجاملة ثم انقلبت مجاهلة)217 الكلمتان مختلفتان فى الميم 
والهاء. 
ومن هذا اللون ما أشار إليه من التجانس بين ( مذياع ) ور مضياع) فى 
قوله: (... وأذاع الخبر والسرء وأذاع به» وهو مذيع ومذياع تقول فلان للأسرار 
مذياع وال سپاب مضیاع )۱۳۲ . 


ومن هذا السبيل ما آوما إليه بين ( الفرعاء ) و(القرعاء) فى قوله: ب 


(۱) آساس البلاغة (فلق) . )٢(‏ المصدر نفسه (عصب) . 
(۳) نفسه ( زجر). )٤(‏ نفسه ( جهل). 
)٥(‏ نفسه (ذیع) . 


وامرأة طویله الفروع» وهی الشعر؛ ولها فرع تطؤه؛ وتقول لابد للقرعاء من حسد 
الفرعاء وهی ذات الفرع ۲۱۱0 . 

ومنه كذلك ما ذکر بین ( متمادية ) و( متعادیة) فى قوله : «وتقول صروف 
الدهر متمادیة؛ ونوائبه متعادية أى متوالية)('). 

وعلی هذه الشاكلة ما أشير إليه بين ( الزفير ) و( الزئیر) فى قوله « ليث 
زائر» وله زثیر... وتقول له زفير كأنه زئیر»(۳) اختلف اللفظان فى الفاء 
اہ وعد ا فى اخرج وفى العبارة - كما يلاحظ - تشبیه طرفاه 

ومنه ما حه بین ( منزل ) و( معزل ) فى قوله: «وتقول هو من الکرم عنزل 
ومن اللؤم ععزل» وله منزلة عند الأمير» وهو رفیع النازل 2176 اللفظان مختلفان 

ومنه ما ذكر بین (غدافى )» أسود» و( غدانی ) ناعم فى قوله : «أتذكر اد 
شعرك غدافی وشبابك غدانى وهو الناعم)(*): 

ی ید ل وھ رت : «نزلت 
به خيبة» وأصابته خوبة وهی الجوع)(١2.‏ 

ومنه ما لمع إليه بين (عوله) صياح» و(عيلة ) أى فقر فی قوله : «وتقول 
فلان فى بکاء وعوله من شقاء وعيلة ٠"٠‏ الا ختلاف بین اللفظین فى الیای والواو . 

رابعا : - جناس لاحق مزدوج بین مفردین مختلف بحرف فی وسطه: 

من ذلك النوع ما أشار إليه الزمخشری بين ( الإيالة ) السیاست و( الإبالة ) 
القیام برعاية ا مال فى قوله : «وفلان حسن الایالت والابالة أى السياسة والقيام 


(۱) آساس البلاغة ( فرع ). (۲) الصدر نفسه (عدو) . 
(۳) نفسه (زار) . )٤(‏ نفسه «نزل ) . 

(ه ) نفسه (غدن). ( ٦‏ ) نفسه ( خوب). 
(۷) نفسه ( عيل ). 


على ماله؛ لان مال العرب الابل »۲۱۶ فقد تجاور التجانسان» فهو جناس مزدوج؛ 
مفصول بواو العطف؛ وقد حدد الزم‌خشری معنی (الإيالة) فى موضع آخر 
عندما قال : «آل الرعية یژولها إيالة حسنة. وهو حسن الإيالة... ای سائس 
محتکم ۲۲۱ . 

ومن هذا النحو ما آورده بین ( الكمام ) ما یغطی به الفم ورالکعام ) ما 
يشد به فى قوله : «وکف فم البعیر بالکمام؛ والکعام با یکعم به أى يشد من 
حبل؛ وبما يكم به أى یغطی ؛(۲) التجانسان متجاوران فصل بینهمابواو 
العطف» ولا یخفی أنه جناس لاحق اختلف رکناه بحرف فى وسطه. فالیم فى 
أحدهما تقابل العين فى الاخر وهما متباعدان فى ا خرج. 

وعلی هذه الشاكلة ما أشير إليه بین ( احسدة) و( الفسدة) فيما جاء 
بقوله: «الحسد يأكل الجسد» والمحسدة مفسدة» وقوم حسدة»(*) واضح أن 
اللفظين مختلفان فى ا حاء؛ والفاءء وهما متجاوران قد فصلا بينهما بالواو. 

ومن ذلك ما جاء به بين ( مخلف ) و( متلف ) و( مخلاف) و( متلاف) فى 
قوله: « وأخلف الله عليك عوضك مما ذهب منك خلفاء وخلف الله عليك کان 
خليفة من كافلك» وفلان مخلف» متلف» ومخلاف» متلاف)(20. 

خامساً - جناس لاحق مزدوج بين مفردين مختلف بحرف فى آخره: 

من هذا النمط ما الع إليه من التجانس بين ( صريح ) اللبن اخالص؛ 
ور الصريف ) اللبن ا حار وقت حلبه» وذلك فى قوله: « وهو يشرب الصریح 
والصريف» وهو الحليب الحار ساعة يصرف عن الضرع»(۱) فركنا الجناس كما هو 
واضح - مختلفان فی ا حرف الأخيرء فا حاء فى أحدهماء تقابل الفاء فى الخ 
والمتجانسان يجاور كل منهما مثيله» ولا يفصل بينهما إلا الواو العاطفة . 


(۱) أساس البلاغة (أبل) . (۲) المصدر نفسه (أول) . 

.) نفسه ( کمم).  (4 ) نفسه ( جسد‎ )٣( 

(5) نفسه ( خلف). )٦(‏ أساس البلاغة ( صرف ) . 
۱۰۹ 


معد جال e‏ ا و FR‏ - تلا سید بلتم یا لد لی خاک ی مم بكو اه ہہ کہ چرام ازج )ہو دو تين تھچ تھے وھ سجن ماو عاتن بت کہ مرچ وجج روز اس مس تھے مہہ ت دس بم ایر ری چرچ تم وج ور و روز دوحج ١‏ - 


ومن هذا الضرب ما ذکره بين ( حدباء) محدودبة الظھں و( حدبار) هزیله 
حراقفھا فی قوله : ( حدب ظهره واحدودب وفی ظهره حدبة. .. وناقة حدباء 
حدبار بدت حراقفها من الھزال »۲۱۲ . 

فقد اختلفت الکلمتان فی ا حرف الا خیر. ففی الأول همزة وفی الثانی 

ومنه ما لوح لیه بین ( حجابا) ور حجازا ) فى قوله : « حجز بین المتقاتلين؛ 
وبینهما حاجز وحجاز» وجعل الله بيقن وبينك جانا رکا 00 

سادسا - جناس لاحق بین جمعین مختلف فی احرف الأول : 

من هذا النوع ما جاء به بين رالداج) و(احاج) فى قوله : «هو من الداج 
ولیس من احاج» وهم الذین _عشون معهم من أجيرء أو حمال» أو نحوهم من 
دج دجیجا ععنی دب دبیبا(۲۳) واضح من بيانه أن اللفظين يراد بهما ا جمع؛ وقد 
اختلفا فی الدال والحای ومعلوم ما سلف ان لام التعریف لا یعتد بها. 

ومن هذا النحو ما المع إليه بين ( الشداة ) جمع شاد أى مغن› و(الحداة) 
الذين يحدون للإبل2*7 إذا غنوا لها فى قوله: «وهو يشدو بكذا يغنى به» وذكره 
يشدو به الشداق ويحدو به الحداة)(؟) الا ختلاف بين ا لجمعین - كما هو واضح 
- فی الشين والحاء؛ ولا عبرة بكون أحد ا حرفین مشدداء والآخر مخففا - كما 
أسلفت . 

وعلى هذا السنن ما أورده بین (الولائم ) و(الألائم) فى قوله: «أولم 
الرجل» وشهدت الوليمة» والولائم» وتقول من شهد الولائم» لقى الآلائم»("“ 


الاختلاف فى الكلمتين بين الوا والهمزة . 
(۱) الصدر نفسه ( حدب) . (۲) نفسه ( حجز) . 
(۳) آساس البلاغة ( دجج) . (4) الصدر نفسه (حدو). 
(9) نفسه (شدو). )٦(‏ نفسه (ولم ) . 


+ شم نله توا هام د ات یی + رم a‏ حون خر انف حرس ید ید بی پر 


ومن هذا النمط ما حه بین (الاحن) وراحن) فى قوله : « تقول إن الإحن 
تجر ا حن ۱(6) الاختلاف - كما هو جلى - بين الهمزة وا میم؛ ومعنی العبارة إن 
الأحقاد و لضغائن› 2 جلب ان و تجذب النوازل . 
سابعا -- جناس لاحق بين جمعين مختلف بحرف فى الوسط : 
من هذا الضرب ما أشار إليه بين (المدارج) ای الطرق» و( المعارج ) المصاعد 
0 ۳ 9 2 د اه ۱ ۳ ۲ ۳ 
جمع معرج فی قوله : «وتقول الشرف بعید الدارج رفیع العار ج »۱ ) الا ختلاف 
بینهما بين الدال والعین. 
ومنه ما ورد بين ( المنابت ) و( الناعت ) فيما جاء فى قوله: «هو منعوت 
حسر الناعت )(۲) الا ختلاف بين الباءء والعین. 
ومن هذا الشکل من ا جناس ما ذکره بين (مراسنهم) آی آنوفهم 
ور محاسنهم) فى قوله : «رسنت الدابة شددتها بالرسن وتقول آرغم الله 
مراسٹھم؛ ومحا محاسنهم»(*) الاختلاف بين الرای وا حخای وهما متباعدان فی 
انخرج» ومعنی العبارة كما يبدو أذلهم اللہ واذهب محاسنهم. 
وه ها سای قرا وك ا رهبا هیده َال تر اباافق :۲9 
ومنه ما آشیر إليه بین (أسماع ) و(أقماع) فى قوله: «وتقول مالکم 
آسماع إنما هی آقماع »۲۱۲ . 
آن الکلام يمر باسماعهم دون فادة منه» شبه آسماعهم بالأقماع التی لا یبقی فیها 


(۱) نفسه ( أحن) . (۲) آساس البلاغة (عرج) وینظر الکشاف > | ۰۱۳۸ 
(۳) آساس البلاعة (نعت). () الصدر نفسه (رسن). 
ره ) نفسه ( بطش ). (1) نفسه (قمع) . 

۱۰۸ 


ج للا دہ ررش سے سم مس سس هج جين Ae‏ عورف نس یحو دشرا موس ینم ih‏ شش رر gt‏ رب سس ہر شی 


ثامناً - جناس لاحق مزدوج بين جمعین مختلف بحرف فی وسطه : 

من ذلك الضرب ما آشار إليه من التجانس بين ( القصور ) و( القبور) 
و( القابر) و( المنابر) فى قوله : «وتقول نقلوا من القصور إلى القبور» ومن المنابر 
إلى القابر»(۱) الاختلاف بین هذه ا جموع فى الوسط بين حروف متباعدة اخارج» 
تعمثل فى الصاد والباء فى أول ا جناسین؛ والنون والباء فى آخرها. وهو من 
قبیل الزدوج الفصول بحرف الجر ( إلى ) . 

تاسعاً - جناس لاحق بين فعلین مختلف فی ا حرف الأول : 

من ذلك اللون ما ذکره بین (حياك) اکرمك بتحیته و(بياك) 
آضحکل(۲) فى قوله : « حياك الله وبياك ۳۱6) اختلف الفعلان فی الحاء» والباء . 

ومنه ما آشار إليه بین ( خالط ) و( بالط ) فی قوله : «ونزلوا فتبالطوا أى 
تجالدوا. ولا تکون البالطة الا على الأرض» ویقال ما خالطه حتی بالطه )(*) 
اللفظان مختلفان فى الخاءء والبای وهما متباعدان فى ا خرج . 

ومنه ما ورد بين (نزر) و( غزر) فی قوله: «وتقول لما طاب ونزر» خیر مما 
خيث وغزر »۲۲ . 

والنزر القلیل» فقد قال الزمخشری فی موضع آخر من (أساسه ) «مال نزر 
قلیل وقد نزر نزارق وتنزر من الشیء تقلل منه ۲۳(6. 

ومنه ما شور لیه بين (عبات) و(ربات ) فیما جاء فی قوله: « ۰.۰ نا 
لاریا بك عن هذا الامر أرفعك عنه ولا آرضاه لك» وفعل لى ما لم اکن أربا 
ربا ما لم اکن آرتقبه» وأتوقغه» وما عبات بكذاء ولا ریات به رباة»(۲) الفعلان 
مختلفان فی العین والراء. 


(۱) آساس البلاغة ( قبر) . (۲) ینظر لسان العرب ۱ / ۰5 (ب ي ی . 
(۳) آساس البلاغة رب ی ی). (؛ ) الصدر نفسه,(یلط ). 
(۵ ) نفسه ( غزر) . (1) نفسه (نزر). . (۷) نفسه (ربا) . 


ومن هذا الضرب ما لوح إليه بين ( ذل ) ورفل) فى قوله : «وقل بنو فلان 
بعد ما آمروا أى کثروا... وفی مثل من قل ذل» ومن آمر فل»۱) الفعلان كما هر 
فش سا قن القالت ا راک کے اکنا موس فن فا تدش کار 
اذل ومن کانوا کثیرین عزوا وغلبوا. 

عاشراً - جناس لاحق بین فعلین مختلف بحرف فی وسطه: 

من هذا اللون ما آورده بین الفعلین ( استاسر) أى صار أسيراء و( استنسر) 
ای صار کالنسر فی قوله : «وتقول من تزوج فهو طلیق قد استأسرء ومن طلق 
فهو بغاث قد استنسر(۲) والبغاث طائر صغیر بطیء الطیران(۲) والفعلان كما 
هو ظاهر - مختلفان بحرف فى وسطهماء فالهمزة فى أحدهما تخالف النون فى 
الآخرء وهما متباعدان» ومعنی العبارة - كما لا یخفی - فى رأى من قالها أن 
من تزوج صار کالطلیق الذی وقع فى الأسرء ومن طلق زوجته صار كالبغاث 
الذی قوی وصار کالنسر. 

ومن هذا الشکل ما آشار إليه بین الفعلین ( یجالس) ور يحالس ) ای یلازم 
فى قوله : « كن حلس بيتك أى الزمه... وحلس بکذا لزمه» فهو حلس به... 
وفلان یجالس بنی فلان ویحالسهم ای یلازمهم(*) الاختلاف بين الجيم؛ والحاء. 

ومنه ما جاء فى قوله : «وانبثق علینا فلان بالش وانبعق بکلام السوء(۶) 
ا جناس بين ( انبثق ) ور انبعق) وهما مختلفان فی الثاء» والعین» والبعاق - كما 
فى لسان العرب - شدة الصوت وفی احدیث : « إن الله يكره الانبعاق فی الکلام 
فرحم الله أمرأ آوجز فى کلامه » أى التوسع فیه والتکثر منه("). 

ومن هذا النحو ما ذکره بین الفعلین ( تأبط ) وضعه تحت بطه. ( وتضبطه ) 


(۱) نفسه (أمر) . ۱ ( ۲ ) آساس البلاغة ( آسر) . 
)٣(‏ العجم الوجیز ( بغث ) . )٤(‏ اساس البلاغة ( حلس) . 
(5 ) الصدر نفسه (بعق) . رت لسان العرب ۱/ ۳۱۶ (بعق) . 


1۱۰ 


ع عع و یکرت رد و طق مد علي ف م مهد مھ قو سود فر ورو يددج چو دس ۳ جو ہے اچک ار و ےکلہ و مت ود مت رخ اوتف مھ ضوف ايل م ط ويد ممن مد جا 


ای لزمه لزوما شدیدا فى قوله : «ضبط الشیء لزمه لزوما شديداء وهو أضبط من 
الاعمی وأضبط من ملت وأخذه فتابطه ثم تضبطه(۱۱ فالهمزة فى احد 
الفعلین تقابل الضاد فى الاخر . 

ومنه ما أوما إليه بین ریدالس) من التدليس» وهو إخفاء العیب» 
و(یؤالس ) يخون» فى قوله : « ... ودلس فلان لفلان فى البیع» ودلس عليه إذا 
كعم عيب السلعة... وفلان لا یدالس ولا یژالس لا یعامل بالتدلیس, والألس 
وهو الخيانة ٠")‏ الاختلاف بين الفعلین» فى الدال» والهمزة وهما متباعدان فی 
احرج ومن هذا القبیل ما حه بین الفعلین ( يؤانسك ) و( يجانسك ) فی 
قوله:« ... وهما متجانسان» ومع التجانس التانس» وكيف يؤانسك من لا 
يجانسك ۲" فالهمزة فى أحد الفعلین تقابل الجيم» والعنی - كما لا یخفی - 
آن الانسان لا یانس إلا من يوافقه» ویجانسه؛ لأن شبیه الشیء منجذب إليه. 

وعلی هذه الشاكلة ما لمع إليه بين الفعلین ( کامعها) ای ضاجعها 
و( کاعمها) قبلها فى قوله : «وقد کعمته بالکعام والکعامة» وهی ما عنعه من 
الا کل والعض . .. و کعم الراة قبلها ملتقما فاها» ویقال کامعها فکاعمها)(٩)‏ 
وقد لوح فى موضع آخر إلى معنی ( کامعها) عندما قال «هو کمعها وکمیعها 
ضجیعھا و کامعها ومن اجازیات السیف کمیعی )° ومن شواهد آسرار البلاغة 
قول عنترة : 

وسیفی كالعقيقة وهو کمعی سلاحی لا افل ولا فطارا(؟) 

ومنه ما جاء بين الفعلين ( تباهيه ) تفاخره؛ و( تضاهیه ) أى تمائله فى قوله : 

« ... وفلان يفتخر بكذاء ويبتهى به» ولى به افتخار» وابتهاء... وكيف تباهيه 


ولا تضاهیه )(۲۲. 
(۱) أساس البلاغة (ضبط) . (۲) آساس البلاغة ( دلس). 
(۳ ) المصدر نفسه ( جنس ). (4)نفسه(كعم). 
)٥(‏ نفسه ( کمع) )٦(‏ آسرار البلاغة/ ۲۰۰۵ . 


(۷) آساس البلاغة ( بهى ) . 


١١١ 


۲ 


مہ ساد صو نویه زو امتح د درمز ع رر تا را وی جر سس شش شف ری سس یس میٹ يلع سوم ادج تشد سر سر ارہ نے می تب بد نها ےش ششک زم ےنید 2( 


الفصل الثامن 


جناس القلب 


(۱) جناس فيه قلب كل الحروف . 
(۲) جناس فيه قلب بعض ا حروف : 
(أ) بین آسماء مفردة. 

(ب) بین مثنی ومثنی . 

(ج) بین جمع وجمع. 

(د) بین فعل وفعل . 
(۳) جناس مقلوب مزدوج. 


رم ۸ - الجناس ) 


۱۱۳ 


جناس القلب 

إذا اختلف التجانسان فی ترتیب ا حروف؛ سمی جناس القلب. وهو 
ضربان : 

آحدهما - قلب کل ا حروف کقول العباس بن الا حتف : 

حسامك فيه للاحباب فتح ورمحك فيه للاعداء حتف 

والشانی - قلب بعضها کما جاء فی ابر «اللهم استر عوراتنا؛ وآمن 
روعاتنا )۲۱ . 

قلب کل ا حروف فی أساس البلاغة : 

هذا الضرب لم أجد منه إلا مثالا واحدا - حسب جهدی - بین کلمتی 
( نبت ) ور تبن) فی قوله: «وکان نبتا فصار تبنا)('2 والتبن عصيفة الزرع من البر 
ونحوه( "۲ والقلب بینهما واضح . 

جناس فيه قلب بعض اخروف : 

وقد وجدت من هذا الضرب نماذج متعددة بین آسماء مفردة» وآسماء 
مثناة» وأسماء مجموعة وافعال . 

آولا : ما جاء بين آسماء مفردة : 

من ذلك ما ذکره من اجانسة بين ( تبوك ) اسم المدينة المشهورة» و( بتوك ) 
ای قاطع فقد قال : ۱ ... بتك الحبل» وسیف باتك وبتوك وخرج إلى تبوك. 
ومعه سیف بتوك ۲( وبتوك من بتکه بتكا ای قطعه(*) فهو سیف قاطع . 

" رخاف إن اس اوت فى سنہ ات ای مات 

( تبوك ) وتقدم الباء علیها فى ( بتوك ) . 
)١(‏ الإيضاح / 44 (مع البغية) والطول ٦٤۸‏ . 


(۲) آساس البلاغة (تبن). (۳) لسان العرب /١‏ 4۱۹ (تجن). 
(4) آساس البلاغة (بتك) . ره ) العجم الوجیز (بتك ) . 


١١غ‎ 


ومن قلب بعض الحروف أيضاً ما ذكره من ا جناس بين ( رابعة ) اسم امرأة 
و( بارعة) صفة لهاء فقد قال : «وكانت رابعة امرأة بارعة)( 21 

ومعنى ( بارعة ) كما يلوح كلام صاحب لسان العرب أنها قد فاقت أترابها 
فى اممال وذلك فى قوله: برع يبرع بروعة وبراعت وبرع فهو بارع تم فى كل 
سے سے رم توصف به المرأة)(25. 

ومن هذا الضرب أيضاً ما ذكره من ا جناس بین ( الرحيق ) وهو ا حالص من 
ا حم و( ا حریق ) ای التعذیب بالنار» فقد قال : «سقاه الرحيق» وهو الخالص من 
الم وتقول يا شارب الرحيق أبشر بعذاب ا حریق؛(۲) وفی هذه العبارة إيعاد 
من يشرب ا حمر بعذاب النار» ويعس الصیر وفیها -كما لا یخفی - تهکم 
بشارب حمر كما ینبیء الفعل ( أبشر) فان فيه استعارة تهكمية. 

ومن ذلك ما ذکره من التجنیس بين (الرافغ ) أى الواسع. و( الفارغ) یقصد 
ا خالی من الهموم - كما یومیء السیاق. فقد قال : «وتقول اللهم نی آسالك 
العیش الرافغ» والبال الفارغ»۱*) والعیش الرافغ الواسع» جاء فى لسان العرب: 
«والرفغ والرفاغةء والرفاغية» سعة العیش وا خصب والسعة »(۳) و کان هذا 
الداعی یقول اللهم إنى اسالك العیش الرغد. والبال ال حخالی من الهموم 
والمنغصات . 

ومن هذا القبيل ما ذكره من المجانسة بين ( حنيفا) و( نحيفا) فى قوله: 
«رجل نحیف؛ وقد نحف نحافة وأنحفة المرض» ومن ال جاز فلان نحيف الدین» 
ونحيف الا مانف وتقول من کان حنيفا لم يكن نحيفا)(21 ولم يبين الزمخشری 
هنا معنى (حنیفا) لكنه أوضحه فى الكشاف عند تفسير قول الله تعالى : ل ثم 


آوحینا إليك أن ابع مل إبراهيم حنیفا 4 [النحل : ۲۳ فقال « وا حنیف المائل 


(۱) اساس البلاغة ( برع ) . (۲) لسان العرب (۱/ ۱۰ (برع). 
(۳) أسا س البلاغة ( رحق) . )٤(‏ المصدر نفسه (فرغ). 
)٥(‏ لسان العرب ۳/ ۱۱۹۲ (رفغ). (5)أساس البلاغة (نحف). 


إلى ملة الاسلام غير الزائل عنه ۱۱6) وقلب بعض حروف الجناس - كما لا یخفی 
- فى تقديم الحاء على النون فى ( حنیفا) وتاخیر ا حاء عن النون فی (نحیفا) 
ومعنی عبارة ا جناس كما یلمع السیاق: من كان متجها إلى الاسلام؛ متمسکا 
به» مسلما وجهه إلى الله لا یکون نحیف الدین» رقیق الیقین. 

ومن ذلك ما ذکره من التجانس بين ( نجيبة ) وهی الدابة المميزة ور جنيبة ) 
وهی التی تقاد بجانبها فقد قال : «وهو يركب تجيبة» ویقود جنيبة ۲۳۱0 . 

وقلب بعض ا حروف ظاهر فی تقدم النون على ا جیم فی الاولی وتقدم 
ا جیم علیها فى الثانية . 

ومعنی عبارة اجناس أنه يركب دابة قوية أفضل من الدواب الا خری؛ ویقود 
دابة آخری تزامل التی ی رکبها وتجاورها . 

ومن هذا النوع ما ذکره من ا جانسة بين (مطمعا) و( مطعما) فى قوله: 
« وتأرض فلان لزم الارض فلم يبرح» وتقول فلان إن رای مطعما تعرض: وان 
آصاب مطعما تأرض ۲۳۱ فقد تقدمت الیم على العين فی مطمعا) وتقدمت 
اغ 

ومن ذلك ما ذکره من ا جناس بين (منعم ) من النعيم» و( معنم ) أى يشبه 
العنم»› فقد قال : «لها معصم منعمء وبنان معنم ۲*۱6 المعصم موضع السوار من 
الید(*) يصف تلك المرأة بانها منعمة واثر النعمة باد على معصمها الرخص 
المتلیء» وأصابعها تشبه العنم على حد قول المرقش الأكبر: 

الدشر مساك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم() 
" ومنه ما ذكره من المجانسة بين ( مكالمة) من الکلام و( ملاكمة ) من اللكم» 

فقد قال : «وتقول رب مكالمة أوقعت فى ملاکمة»(۲) المكالمة مبادلة الکلام(۸) 


(۱) الکشاف ۲/ ۳٤۸‏ . (۲) أساس البلاغة ( جنب ) . 
(۳) المصدر نفسه (ارض ) . ٤(‏ ) أساس البلاغة ( عنم ) . 
)٥(‏ العجم الوجیز ( عصم ) . )٦(‏ الایضاح/ 5ه ( مع البغية ). 
(۷) أساس البلاغة ( كلم ) . (۸) المعجم الوجيز ( بكت ) . 


کہ 


واللاکمة من لاكمه أى لکم كل منهما الآخر؛ تقدمت اللام على الکاف فی 
(ملاکمة) وتأخرت عن الکاف فی ( مكالمة ) ومعنی عبارة ا جناس كما لا یخفی 
رب مناقشة کلامية تحولت إلى تضارب . وملاکمة بالایدی. كما قيل إن ا جرب 

ومن هذا النوع ما ذكره من التجنیم بین ( مبکوتا) ای مغلوبا فى ا حجاج 
و( مكبوتا) ای ملقی على وجهه فقد قال: « کبت الله عدوك کبه وأهلكه. 
فى ( مبکوتا) وتقدمت الکاف على الباء فی ( مكبوتا ) . 

انیا - ما جاء بین مثنى ومشنی : 

وقد ظفرت منه على ما ذکره الزمخشری من الجناس بين ( کفیه ) و( فکیه ) 
وذلك فی قوله : «وفك ا ختام مثل فضه وتقول البخل بين کفیه والکذب بین 
فکیه )(۲). 

وكل من لفظی ا جناس مثنى» تقدمت الکاف على الفاء فی ( کفیه) 
وتاخرت عنها فى ( فكيه) وفی العبارة - كما هو واضح - وصف لمن قيلت فيه 
بأنه شحيح » كذوب» يذه مقبوضف ولسانه مبسوط بالکذب. والسوء. 

ثالثاً - ما جاء بين جمع وجمع : 

ومن ذلك ما ذكره من التجانس بين (الأحقاف ) و(الأقحاف) فى قوله: 
«ضربه على قحف رأسه., وهو جمجمته وتقول تلاقوا بالأحقاف فتراموا 
بالاقحاف )(۲). 

والاحقاف موطن (عاد) وفی القرآن الکرم - كما هو متعالم - سورة 
تسمی (الا حقاف ) وقد حدد الزمخشری فی الکشاف هذا الوطن فقال : 


(۱) آساس البلاغة ( کبت ) .. . ۰ (۲) اسان البلاغة (فكك). 
(۳) الصدر نفسه ( قحف ). ۱ 


۱۷ 


رو کانت عاد اصحاب عمد یسکنون بين رمال مشرفین على البحر بارض يقال لها 
الشحر من بلاد الیمن )۲۱۲ . 

ومن ذلك الضرب ما ذکره من ا جانسة بين ( ا حوائج ) جمع حاجة 
و(الجوائح) جمع جائحة فى قوله: «ونزلت بهم جائحة من ا جوائح وتقول رفع 
الحوائج أشد من نزول الجوائح »۲۲۱ فقد تقدمت الحاء على ا جیم فی الأول؛ 
" وتقدمت ا جیم علیها فی الثانية» ومعنى العبارة أن طلب الحاجات من الناس آشق 
على التفس من نزول المصائب . 

ومن ا جناس الذی فيه قلب بعض ا حروف بين جمع» وجمع ما ذکره بين 
(المعارف ) ای الوجوہ... ورالراعف) الأنوف» وما حولهاء وذلك فى قوله: 
«ويقال للقوم إذا تلشموا غطوا معارفهم.. وتقول بنو فلان غر العارف» شم 
المراعف» وامرأة حسنة الملعارف+وھی الأنف وما والاه وقيل الوجه کل )(۲) 
الذى يبدو أن فى تلك العبارة وصفا للممدوحين بأنهم شم الانوف» بيض 
الوجوه» وقد وجدت فى القاموس ا حیط ما يؤكد ذلك العنی» ویعضده فقد 
جاء فيه « وامراة » حسنة العارف ای الوجه وما يظهر منها. . . وحيا الله المعارف 
ای الوجوه(*) وفیه ایضاً و والراعف الانف وحوالیه ۷۶۸ 

وقلب ا روف باد بين ( المراعف ) و( المعارف ) فى أن الراء تقدمت على 
العين فی إحداهماء وتاخرت عن العين فی الأخرى. ومن ذلك ما ذكره من 
اجانسة بین ( الرغائب ) وهى نفائس الأموال» ور الغرائب ) ما غمض من الکلام 
وهذا فى قوله: «وإنه لوهوب للرغائب؛ وهی نفائس الأموال التى يرغب فيها 
الواحدة رغيبة» وتقول فلان يفيد الغرائب» ويفىء الرغائب "(٠‏ وقد أوفى 
صاحب أساس البلاغة ( الرغائب ) بیان أما ( الغرائب ) فمعناها كما فى ( المعجم 
الوجيز) ما غمض. وبعد عن الفهم"). 


(۱) الکشاف 44۸/۳ . (۲) آساس البلاغة ( جوح). 
(۳) آساس البلاغة ( عرف ) . (4) القاموس ا حیط . )٥(‏ نفسته . 
)٦(‏ آساس البلاغة (رغب ) . ( ۷) العجم الوجیز ‏ غرب ) . 


۱۱۸ 


000 ردد ب کیک ج مو پچ ییو ی کچ واه 


۳۷۳۵ی جاص ال ب ا 


ومن هذا الضرب ما ذکره فى قوله : الناس اجناس واکٹرھم انجاس ؛(۱) 
وا جناس - كما لا يخفى - بین اجناس؛ وانجاس . 

رابعا - ما جاء بین فعل وفعل : 

ومن الجناس الذى فيه قلب بعض الحروف بين فعل» E‏ 
( کند ) أى كفربالنعمة» و(نکد ) أى منع» وجاء ذلك فى قوله الزمخشری 
«وكند النعمة کفرها.. . وتة EE‏ واه کی ٹل ارت قد 
وت ا E‏ : ظ | الانسان 
اربه لکنود 6 [ العادیات : 5 ]. فقال: «الكنود الكفور وكند النعمة كتودا.. 
يعنى أنه لنعمة ربه خصوصا لشديد الكفران...25(0 ولكنه لم يعرض فى موضع 
هذا الجناس لمعنى الفعل (نکد ) وقد بحثت عن معناه فى لسان العرب» فوجدت 
فيه «ونکده حاجته منعه یاه »(*) ويكون معنى عبارة الجناس فلان إن سألته» 
منع» وان أعطيته كفر نعمتك» فهو مناع للخيرء كفور للنعم. 

ولا یخفی أن فى الفعلين قلبا لبعض ا حروف فالفعل ( كند ) تقدمت فيها 
دس كاي ےکپ جو ے ہت 

ومن ذلك ما ذكره من ان جانسة بين الفعل ( ينضيه) ای یهزله و( يضنيه ) 
أى يديم مرضه فقد قال: «وتقول هو بين سفر ینضیه ومرض یضنیه )2*2 يقال 
أنضى الدابة هزلها وأتعبھا( "٢ء‏ ويقال: وهو ضن ای به داء مخامر كلما ظن أنه 
22 0ا وقلب بعض الروك ظاهر نين الفعلین؛ ومعنى العبارة هو بين سفر 
يجعله هزیلا» ومرض يلازمه. 


(۱) آساس البلاغة ( جنس) . (۲ ) أساس البلاغة ( كند ). 
(؟)الكشاف ٤‏ | ۲۲۹. (: ) لسان العرب 5/ ٤٥۳۸‏ (نكد ). 
( 5 ) أساس البلاغة ( ضنى ) . (1) العجم الوجيز ( نضو) . 


(۷) أساس البلاغة ( ضنى ) . 


ومن هذا النوع أيضاً ما ذکره من التجانس بين الفعل ‏ تفلت ) ور تعلفت ) 
فى قوله : «واآراه يته يتفلت إليك» وإلى صحبتك إذا نازع إليه» وتقول لا أرى لك أن 
تتفلت من هذا الأمی ولا أن تعلفت إليه ۱۷ ۱۱. ۱ 

ففى الفعل الأول تقدمت الفاء على اللام» وفی الثانی تقدمت اللام على 
الفاء . 

و( تعرقب ) أ خلف وعده کعرقوب. فقد قال : «عرقب الدابة قطع عرقويها... 
وهو أكذب من عرقوب یشرب وتقول فلان إذا مطل تعقرب. وإذا وعد 
تعرقب ؛(۲) ففى الفعل ( تعقرب ) تقدمت القاف على الراء وفى ( تعرقب ) 
تقدمت الراء على القاف ومعنی العبارة - كما هو واضح - فلان إذا مطل» 
وتأخ أعطى مواعید ملتویة؛ واذا وعد أخلف وعده کعرقوب یٹرب الذی 
یضرب به الثل» فى الخلف» والعرب تقول أخلف من عرقوب» وهو رجل «من 
ساكنة يثرب» وعد رجلا ثمرة نخلة فجاء الرجل حين أطلعت» فقال دعها حتى 
تصیر بلحا فلما أبلحت» قال دعها حتى تصير زهوا » فلما آزهت. قال دعها 
حتى تصير رطباء فلما أرطبت» قال دعها حتى تصير تمراء فلما أتمرت» عمد 
زهير يتمثل : 
وقال الا شجعی : 

وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب2'2). 


(۱) آساس البلاغة ( فلت ). (۲) المصدر نفسه ( عرقب ). 


(۳) سوائر الأمثال على أفعل تأليف حمزة بن الحسن الأصفهانى ت د/ فهمى سعد - 
عالم الکتب بيروت ط أولى ۰۹ ۱ه. 


۱۳۰ 


جناس مقلوب مزدوج 

عشرت على نماذج من الجناس القلوب الزدوج» بعضها دون فاصل بین 
المتجانسين» وبعضها مفصول بحرف : ۱ 

فالقلوب دون فاصل كما ذكره بين ( المباكرة )» ورالبارکة) فى قوله: 
«وياكره بكر إليه؛ وتقول المباكرة مبارکة»(۱) المباكرة الخروج أول النهار قبل 
شروق الشمس(") ويقصد منها المباكرة إلى العمل؛ والسعى فى طلب الرزق» 
وهذا معنى قولهم البركة فی البكورء وظاهر أن فى هذا قلبا لبعض ا حروف . 

وعلى هذه الوتيرة ما أشار إليه من ا جناس بين ( مكلب ) و( مكبل ) فى 
قوله: «فلان مکلب. مكبل مأسور بالكلب وهو القد» مقيد بالکبل وهو القيد 
وفى ساقيه كبل وکبول ۲" والمتجانسان فى هذه العبارة متجاوران لا یفصل 
بينهما فاصل . 
۱ والقلوب المزدوج الفصول بحرف ؛ كما المح إليه بين (رغيف ) 
و(غریف ) فی قوله: «تقول همته فی رغیف» وغریف. وهو ما یغرف من 
البرمة “(١‏ فصل بين ركنى ا جناس بواو العطف؛ و( البرمة) القدر من الحجارة(*) 
ومعتی عبارة جناس أن هذا التحدث عنه لاهمة له إلا فى توافه الامور . 

ومثل ذلك ما آورده بین « السفالة) ور الفسالة) فی قوله: «هو من أهل 
السفالة والفسالة» وهی الضعف. والعجزء وکل مسترذل ردیء فهو فسل 
عندهم »۲۲۱ والانسان الفسل هو الرذل النذل الذی لا مروءة له ولا جلد 
والسفالة هی الانحطاط ضد العلو(۷) 


(۱) آساس البلاغة (بکر) . ( ١‏ ) العجم الوحیر ربکر) . 
(۳) اساس البلاغة ر کبل) . )٤(‏ الصدر نفسه (رغف) . 
)٥(‏ العجم الوجیز برم ). ۶( ) أساس البلاغة ( فسل) . 
(۷) العجم الوجیز ( سفل ) . 


۱۳۱ 


و 


شیر ایھر درتو 


ام بت 


tas ہف‎ 


الفصل التاسح 


۾ حناسات ثلاثية 


۱۳۳ 
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حناسات تلاشة 
٠‏ - 
قليل» أو أقل من القلیل بالنسبة إلى غیره وكنت من قبل أقرأ الشاهد الذی 
ذكره ا خطیب القزوینی فى (رد العجز على الصدر ) وهو قول الثعالبی : 
وإذا البلا بل أَفْصَحّت بلغاتھا قائف الْبّلا بل باحتساء بلابل 
a‏ 0" الذی یصب منها مره 00( . والحظ 
أن فيه تحانسا بين كلماته الثلاث حع هيا الله لی ان أجد هذه الجناسات. 
الٹلائیے ولا شك أن لها فی النفس وقعا حستاء ويزداد الكلام معها حلاوق 
وطلاوة. 2 5 
(رمحة) فی قوله: «وتقول هذه دابة سمحة مابها جمحة ولا رمحة(۲) 
فالکلمات الثلاث لم تختلف إلا فى ا حرف الأول - كما هو ظاهر - والدابة 
الرمحة كما ذكر فی موضع آخر هی العضاضة فقد قال : «ورمحته الدابق ودابه 
رماحة عضاضت ورموح عضوض ٩۲»‏ . ۱ 
ومن هذا الضرب ما ذکره بين (لَسٰن) و( لقن) و( لحن) فى قوله: «وهو 
لحن بحجته فهم فطن بها يصرفها إلى ای وجه شای وفلان لسن لقن حرٌم(*) 
والاختلاف بين هذه الكلمات فى حرف احد» وهو جناس مزدوج متصل» أو 
مردد - كما سبق. 
فهذه الألفاظ مختلفة فى ا حرف الأول» وا حور النقصان كما ذكره الزمخشرى فى 


(۱) الإيضاح» وبغية الإيضاح/ .۸٩‏ (۲) أساس البلاغة ( جمح). 
(۳) الصدر نفسه (رمح) . (4) نفسه (ن). 
ره ) نفسه حور ). 


1 


0 99 807703 اا 


قوله : و اعوذ وال من اور بعد الکور؛ والباطل کی حور وهو النقصان ,۱۱۲ 


والکور هو الزیادة(۲) . 
ومنه ما آشار إليه بین رالحبّی) ور الظبّی ) ور الزبى ) فى قوله : «... وضربه 
بظبة السیف قال : 


وشعنا الات ظات السرت: ‏ .عى مس الفمل من باعل 
وتقول حلوا ا حبی؛ واخذوا الظبی؛ حین بلغ السیل الزبی »۲۳۱ فهده 
- أنه لا عبرة فى ا جناس بلام التعریف . 
ومفهوم من کلامه آن الظبّة جد السیف(؟) والجمغ ظبات ایضاء وقد جاء 
ذلك فى بيت السموءل یفتخر: 
تسيل على حد الظبات نفوسها ر ليست على غير الظبات 1 تسيل 
والزبى جمع ( زبية ) وهی حفرة يصاد بها السبع. والرابية العالية التى لا 
يعلوها الماء وفى الثل بلغ السيل الزبى إذا اشتد الأمرة*؟ والحبى الاحتباء يقال 
حل فلان حبوته» ما يحتبى به من ثوب» وغيره(! 2 ومنه قول يزيد بن مسلمة 
يصف فرسا له: 
وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر2") 
قعودهم وأخذوا سیوفهم الماضية الحادة» حين اشتد الا مر وضای الصدر وبغی 
الخصم . 
ومنه ما جاء فى قوله: «فلان يشبه العیس لیس یظهر الکیس؛ ولا یطعم 
ایس واصل ا حیس الط )2*0 . 
الاختلاف - کمالا یخفی - فی ا حرف الأول» وهذا جناس متکلف؛ 
يبدو عليه العسف إذ لا رابطة بین معانی هذه الکلمات . 


(۱) نفسه (حور) . (۲) نفسه ( کور). (۲) اساس البلاغة رظبی) . 
)٤(‏ العجم الوجیز (ظبی.. (5) ينظر أساس البلاغة. والعجم الوجیز ( زبى ) . 
)٦(‏ العجم الوجیز (حبو). ‏ (۷) الایضاح مع البغية/ ۰۱۲۷ 

(۸) آساس البلاغة ( حيس ). 


۱۳۵ 


حناسات ثناشة بين کلمات ثلاث 

ومن ااسناسات التي ظفرت بها فی راتا البلاغة) ایشا ما د كره بين 
کلمات ثلاث والوسطی فیها متجانسة مع التی قبلها والتی بعدها؛ ولیس بین 
الاونی والالشة تجانس على حسب ما اشترطه البلاغیون من حتمية عدم 
اختلاف الكلمتين با کثر من حرف واحد ‏ وبين الاولی والغالئة اختلاف فى أكثر 
من حرف وهی صورة عجيبة تثیر فی النفس الدهشة والإعجاب معا؛ ما فیها 
من دقة فى الصنعة وبراعة فی الا داء. 

فمن هذا الفن ما آشار إليه بين (المفلحة) و «الفرحة) ورالصلحة) فى 
قوله : « وهب الله لك الفلاح؛ والفلي وهو البقاء فى ا حیر... وتقول ما الفرحة 
والفلحة الا حيث السداد والمصلحة »۱۱ فبين ( المفرحة ) و( المفلحة ) جناس؛ لانه 
لا اختلاف بينهما إلا فى حرف واحد؛ فالراء فى إحداهما تقابل اللام فى 
الا خری؛ وبين الوسطی؛ وهی ( الفلحة) جناس مع الثالئة وهى ( المصلحة ) فهما 
مختلفان بحرف واحدء فالفاء فى الوسط تقابل الصاد فى الثالئة» وليس بين 
( المفرحة ) و( المصلحة ) جناس؛ لأن الاختلاف بينهما فى حرفين كما هو ظاهر - 
وعلى الرغم ما اشترطه البلاغيون إلا أن من يقرأ هذه الكلمات يجد فيه إمتاعا 
للنفس» وهشاشة فى القلب» لا يغمط قدرهاء ولا ینکر حسنها. 

ومن ذلك الشكل ما جاء بين الأفعال ( يتذثم ) و( يتذمر) و( يتشمر) فى 
قوله : « ذمره على الامر حضه مع لوم ليجد فیه وفلان يتذم» ويتذمر» ويرفع 
أذياله ویعشمر؛(۲) فالفعل الذى فى الوسط؛ وهو ( يتذمر) بينه وبين (یتذم) 
جناس؛ لآنهما مختلفان بحرف واحد. وبين ( يتذمر) و( يتشمر) جناس؛ لأنهما 
مختلفان بحرف واحد» وليس بين الأول ( يتذم ) والأخير( يتشمر) جناس 
لاختلافهما بحرفين. 


(۱) آساس البلاغة ( فلح ) . )٢(‏ الصدر نفسه ( ذمر). 


۱۳۹ 


ومن هذا الضرب ما أوما إليه بین الافعال ( تخبث ) ور تخنث ) و( تخنث ) 
وذلك فى قوله: «رجل مخنث ... فيه تکسر وتثن؛ وقد خنث» وتخنٹ؛ 
79 یوت دی یت 1 

فبین الفعل الذی فی الوسط ( تخنث ) والفعل الاول جناس؛ لان الاختلاف 
بیتهمافی حرف واحد. الباء والنون» وبين الذی فى الوسط أيضا جناس مع 
الا خیر وهو( تحنث ) لأنه ما مختلفان بحرف واحد. ولا جناس بين الأول» 
والثالت؛ لاختلافهما فى حرفين الخاء؛ والباء فى أحدهماء والحاءء ٠‏ النون فی 
الآخر. 

ومعنى تحنث كما قال فى موضع آخر تحرج من الإثم فقد قال: «وهو 
جو من القبیح جوے یو تا 


(۱) أساس البلاغة ( خنث). . 


۷ 


تا را خاشه 

( وبعد ) فهذا هو ا جناس فى أساس البلاغة (للزمخشری) أحسب آننی 
آخرجته فى ثوب جديد» وهيئة ليست مالوفة فى کتب البلاغة العهودة؛ قلم 
آورد أمثلته متداخلة, ا جموع: والفردات والافعال» وغیرها دون ترتيب» أو 
تنظيم» بل عنیت بفصل كل لون عن الآخر» ورتبتها على نظام معين» بدأت 
بعرض الا مثلة بين المفردات» وثنيت بامثلة ا جموع ثم بأمثلة ا جمع مع الفرد - 
إن وجدت - وكذلك المثنى مع الثنی» والأفعال مع الأفعال» وذیلت کل ضرب 
بما جاء منه مزدوجاء ومكرراء وبينت من خلال كلام البلاغيين منزلة كل لون» 
ومزيته» ولا يخفى أن هذا العمل أضاف < بعون الله - حشدا كبيرا من أمثلة 
ا جناس الجديدة إلى ساحة الدرس البلاغى جاءت فى اسلوب أدبى رفيع» وعلى 
الرغم ما بذل فيه من جهد واستغرق من وقت لا أستطيع أن أزعم أنه بلغ درجة 
الکمال أو خلا من الهنات» أو بعد عن الآخذ, فهذه غاية بعيدة المنال» دونها 
خرط القتاد . 

وا را رن 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


۱۳۸ 


رم ٩‏ - ا جتاس) 


۱۳۹ 


۷٤ 


٦ 


۱۳۳ 


اسم السورة والایات الكريمة 


فهرس بات 


سورة البقرة 
چم قست قلویکم من بعد ذلك فهي کالحجارة أ 
أشد قسوة 4 
ط ...وما هم بخارجین من ار .. 4 
لا جاح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ 
النساء م 


سورة آل عمران 
رآ كنت فط غلیظ الب لانفضوا من حولك 4 
سورة النساء 
« وله أخ أو أخت » 
ل وإذا جاءهم أمر من الأمن 4 
سورة الأنعام 
ذل وهم ينهون عنه ویتتون عنه 4 
سورة النحل 
ونر ردام رام حي ) 
سورة الكهف 


0 0 


رر سر رر یئ وو و فی و و ا ا ھی کو رر رر ہر رر دده دور مواد هماخ مزج ایک سر ں شس سر حرجي رر رد رر رہ یں 


۸۲ 


٤١ 


۳۸ 


۷٤ 


۳۲ 


oo 


VT ۲ 


سورة طه 
دزیر را ) 
سورة الشعراء 
ظ والّذي هوي لہ يطعمني 7 يسقين ٭ ولذا مرضت فهو 


لإ ویوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبشوا غير . 


ساعة 4 
سورة فاطر 
ف( واللدین تدعون من دونه ما یملکون من قطمير » 


 نيرذنملا‎ 

سورة غافر 
۾ نم رو ازس بير ال 
وبما کنتم تمرحون » 

سورة الواقعة 


oo 


۳۸ 


بل ثل من الأولين ٭ وله من الآخرين 4 
۳ | دنل من الأولين ٭ وقلیل من الآخرین ) ۳۹ 


٢٢ “‏ 
سورة الدثر 
(|٤‏ وثابك فطهر ‏ : 
سورة القيامة 
ان | بور اقشع اتاد سب سکب 
المساق »4 ف 


سورة النبأ 
٤‏ او لایدوقون فیها بردا ولا شرابا 4 ۳ 
سورة امه 


ل وزرابي مبثوقة » 8 
سورة العاديات 

036 أ اد الإنسان لربه لکنود 4 ۱۹ 
سورة الهمزة 

۰ وی لكل هيز ةأمرة 4 ۱ می 


۱۳۲ 


«علیکم بالأبكار فانهن اشد حبّاء وأقل خبا» ل 


ا خیل معقود بنواصیها الخیر....) TAS‏ رو نوا وا 


«مالی ارک 


مكلو عن فلخ روما ه22 


خَلُوا بین جرير والجریر» ماس حم سح مرہ 


«اتقو فرَاسَةً المؤمن» فانه ينظر بنور ال 000" 


«إن الله يكره الانبعاق فی الکلام فرحم الله امرءا آوجز 


۷٤ 


۱۹ 


٤ 


۱۳۳ 


یمشون فى زغف کان متونها 
فى کل مع رکة متون نهاء 
یمدون من أيد عواص عواصم 
تصول باسیاف قواض قواضب 
جسم نحیل وقلب دائما يجب 
وحق عينيك هذا بعض ما يجب 


وذا ذمام وفت بالعهد ذمته 
ولاذمام له فی مسلك العرب 
وعدت وکان الخلف منك سجية 
مواعید عرقوب آخاه بیثرب 
والأسد لولا فراق الغاب ما قنصت 
والسهم لولا فراق القوس لم یصب 
إن البکاء هو الشفا . ` 
ء من ا جوی بين الجوانح 
فلو شثت حرمت النساء سواكم 
وان شعت لم اطعم نقاخا ولا بردا 
من القوم جعد أبيض الوجه والندى 
وليس بنان يجتدى منه با جعد 
جاد منه کل وصف حن بالاموال جادا 
وأفاد اليسر للرا جين مما قدافادا 


۱۳۶ 


یا وا له بلھ وہہ ا مولع مما کیت سر یھ سدع ددا لماع ار وعد هو عر وا مرن و خی تحار کے جر بج جص ماق میگ كه رهب مق چا جوز چ قلعي إلا 


۲۹ 


۱۳۰ 


۹ 


۸ 


۳۱ 


جرم ہی ان ہمہ تیباهو و یی ری سر جا ہی وی ما رواد وروم از وک و چاه و 


الأبيات 


بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا 
بأوساقه أو راح ما فى الغرائر 
والحسن يظهر فى بيتين رونقه 
بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
دعينى للغنى أسعى فإنى 
رأيت الناس شرهم الفقير 
وأبعدهم وأهونهم لديهم 
سلاحی لا أفل ولا فطارا 
علك الشکیم إلى انصراف الزاثر 
آبا العباس لا حسب بأنى 
لشیبی من حلا الاشعار عار 
فلی طبع کسلسال معین 
زلال من ذری الا حجار جار 
إذا ما أكبت الادوار زندا 


فلى زند على الأدوار وار 


مروان بن 
أبى حفصة 


د 


Vo 


۳۸ 
f° 


دہ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


الأبیات 


وکلامھن إذا التقين کاغا 
مرفوعه لحديثهن سرار 
حسامك فيه للاحباب فتح 
ورمحك فيه للأعداء حتف 
صواد إلی تلك الوجوه الصوادف 
وكم سبقت منه إلى عوارف 
ثنائي من تلك العوارف وارف 
وکسم غرر من بره ولطائف 
لشکری علی تلك اللطائف طائف 
إن التفاسیر فی الدنیا بلا عدد 
ولیس فیها لعمری مثل کشافی 
إن كنت تبغی الهدی فالزم قراءته 
فا جھل کالداء والکشاف کشافی 
کان کانون آهدی من ملابسه 
_ لشهر تموز أنواعا من ا حلل 
حدق الاجال آجال والهوی للمرء قتال 
وإذا البلابل أفصحت بلغاتها 
فانف البلابل باحتساء بلابل 
كانت مواعید عرقوب لها مثلا 
وما مواعيدها إلا الاباطیل 
بسيوف إيماضها أو جال 
للأعادى ووقعها آجسال 


ولیست على غير الظبات تسيل 


السموءل 


اه 


۱ 


۳۳ 


۱۳۰ 


الأبيات 


وفاحت عنبرا ورنت غزالا 
النشر مسك والوجوه دنا 
فطالما استعبد الإنسان إحسان 
ان یسمعوا ريبة ظاروا بها فرحا 
منی وما سمعوا من صالح دفنوا 
صم إذا سمعوا خیرا ذكرت به 
وان ذكرت بشر عندهم آذنوا 
ولم یکن الغتر بالله إذ سری 
لیعجز والعتز باللّه طالبه 
لایس یس مه تا الله 
ولا تله عند ذد کار ذنبك وابکه 
بدمع یحاکی الوبل حال مصابه 
وروعة ملماه ومطعم صابه 
وضعنا الظبات ظبات السیوف 
من لی بشمل ا ٰنی والانس أجمعه 
مازال يعرض عن وصلى وأخدعه 
فالان قد لان بعد الصد أخدعه 


1۷ 


۳۲ 


1۲ 


دس 
۳ 


۱۳۷ 


أهم المصار وابلراجع 


٭ أدب الزم‌خشری فى ميزان البلاغة والنقد - على بن سليمان الزبن / 
۱ رسالة ماجستير - مكتوبة بالآلة الكاتبة - كلية اللغة العربية ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ۰۷ ١ه‏ السعودية. 
٭ أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجانى - تعليق محمود شاكر ط أولى 
۲ ۶ ۱ه. 
“د اساس البلاغة - الزمخشری - ط دار الشعب - القاهرة - ۸۱۹۹۰ . 
ب٭ آساس البلاغة تقدم وحقیق د. مزید نعيم» و د/ شوقی العری - 
مکتبة لبنان - بیروت ط اولی سنة ۱۹۹۸م . 
٭ الایضاح - الخطیب القزوینی - مع البغیة . 
٭ بغیة الایضاح - عبد التعال الصعیدی - هامش الایضاح المطبعة 
النموذجية. 
* تاویل مشکل القرآن - ابن قتيبة - نشره وشرحه السيد احمد صقر ط 
ثانية ۱۹۷۳م دار التراث القاهرة . 
٭ جوهر الکنز - جم الدین احمد بين إسماعيل ا حلبی ت . د محمد 
زغلول سلام . 
۱ و جواهر البلاغة فى العانی والبیان والبدیع - السید احمد الهاشمی - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
٭ جنان ا جناس فى علم البديع - صلاح الدين الصفدی ت سمير حسین 
حلبی - دار الكتب العلمية ن بیروت . 


۱۳۸ 


مد توصت میں ہے چٹ س دم و مھ و سے بویا وت لد ےک کیہ ہر باه ہی ا بدت جيه بی عم ور میتی چرقلارج سر وه ريا مسد سيره چس زد جس ہعب که دراو تپ وس قزر لام سوہ رد کم دنا عرص یی جرح معنن تاك لوصو نونج تور 
هجو بخ شس بان هی مسج زب 2 اجو حت رر رت مہ یرہ 


٭ جنی ا جناس - جلال الدين السيوطى - تحقيق ودراسة وشرح د / 
محمد على رزق الخفاجى - الدار الفنية للطباعة والنشر - ٩۱۹۸م‏ . 

عرذيوانا عروه بن الورد والستوءل > دار عدا در بيروت > ر دون تاريخ )” 

“د فن ا لجناس - على ا جندی ط دار الفكر العربى 6 ۱۹۵م. 

ب٭ الکشاف ط دار العرفة - بیروت . 

ی العارف - القاهرة . 
محيى الدين عبد الحميد 00 

٭ المطول - سعد الدين التفتازانی مطبعة أحمذ كمال 798 اه.: 

٭ المعجم الوجيز 
وآخر - المكتبة العلمية - بيروت. 

# نظم الدر والعقیان - القسم الرایع فی محاسن الکلام ئ0 
عبدالله الکنسی تحقیق نوری سودان - بیروت ۵۱۹۸۰ . 


۱۳۹ 


فهرس ا موضوعات 


ا جناس فى اصطلاح البلاغيين آ [ 9 ا 
کلمات خرجت عن الجناس لااد معناها E NES‏ 
الفصل الثانی اجناس العام : 
جناس تام مائل بین اسمين مفردین دی یی یی ان اوت لا AN‏ 
جناس تام ماثل بين مثنى ومثنى فم وخا ل ل ۳۹۰ 
جناس تام ماثل بين اسمين جمع وجمع و مس اه ۲۵ 
جناس تام ماٹل بین مفرد وجمع کرو و وھد وس ھی و ۲۰ 
جناس تام ماثل با فتعلين 9 ویپ 0 گ۶ U‏ 
جناس تام مزدوج أو مکرر أو مردد 001 ۰ ۳:۰ 
جناس تام ماثل مزدوج متصل 000030 0 ہہ ا۸ ۲۱ 
جناس تام ماثل مزدوج مفصول بحرف ا TE‏ 
ای a‏ ماو ۱ E‏ 
جناس تام مرکب FF Pas 1 eS‏ 
مرتبة ا جناس التام وو سو وو وو LSE‏ ا هن FE‏ 
الفصل الثالث ا جناس المحرف : 
جناس محرف بین اسمین مفردین 5ب 5 FA als‏ 


٤ 


جناس محرف مزدوج منفصل بحرف 
الفصل الر ابع ا جناس الناقص : 

زيادة حرف فى الأول بين مفردين 
زيادة حرف فى الأول بین جمع ومفرد 


قمه ا لجناس الزید فی وله من 


زيادة حرفين فى الأول بين مفردين 


زيادة حرفین وسط الكلمة بین مفردين Te Sa‏ 


زيادة حرفین آخر الکلمة بین مفردین 


زيادة ثلاث حروف فى الوسط بين جمع ومفرد E‏ 


منزلةالجناس الطرف والمذيل 


الفصل ا خامس ا جناس المصحف : 


جناس مصحف بين ۱ سمين مقر دين 


۱۶۱ 


سس وج لمج واه را وهی رد سدم حدم يعر بم دی بويع ای انمو اوبح ورس ہا ور رر رر رر یں إن موسج یہ اه ليس بش 


الفصل السادس ا1 جناس المضارع : 
کلمات خرجت عن ا جناس لاختلافها فی أكثر من حرف .. 
جناس مضارع بين مفردین مختلف فی ا حرف الا ول .... 
جناس مضارع مزدوج مختلف فی ا حرف الأول بين مفردین. 
جناس مضارع بین مفردین مختلف بحرف فی وسطه 0+0 
جناس مضارع مزدوج بین مفردین مختلف بحرف فی 


جناس مضارع مختلف فی ا حرف الأول بين مثنى ومثنى ... 
جناس مضارع مختلف فى ا حرف الأول بين مفرد وجمع... 
جناس مضارع مختلف فی ا حرف الأول بين جمعین.... 
جناس مضارع مختلف فى حرف فی الوسط بين جمع 
جناس مضارع مختلف فى ا حرف الأول بين فعلين 0 


جناس مضارع مختلف بحرف فی آخرہ بین فعلین 00 
الفصل السابع ا جناس اللاحق : 
جناس لاحق بین مفردين مختلف فی ا حرف الأول زیت 
جناس لاحق مزدوج بین مفردین مختلف فی أوله ا 
جناس لاحق مختلف بحرف فی الوسط بین مفردین تا 
جناس لاحق مزدوج بین مفردین مختلف بحرف فی وسطه. . 
جناس لاحق مزدوج بين مفردین مختلف بحرف فی آخره. . 


۱:۲ 


کم لیو ونم بت ہرد رتاو فا وم رام ره سے یت داع ا دح وج یدج یی مھ یرورم تک ون جر انبا ۰ 


جناس لاحق بین جمعين مختلف فی ا حرف الأول اور اپ 


الوسط سنہ 


جناس لاحق بين فعلین مختلف فی ا حرف الأول ی 
جناس لاحق بین فعلین مختلف بحرف فی وسطه ی 


(۱) جناس فيه قلب کل الحروف ۰ 


- الفصل التاسع : 


2 و و و و و و 


۱:۳ 


رقم الأيداع ۱۱۱۷۹۵ ۲۰۰۱ 


۱ 


